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ــــريـــــحـــــات  يــــكــــتــــظ الــــــفــــــضــــــاء الإعـــــــــامـــــــــي بــــــأخــــــبــــــار وتـــــصـ
وتحليلات حــول عمل أمــريــكــي بــاتــجــاه اتــفــاق مــا بين 
الكيان »الإسرائيلي« وبين الحكومة السورية القائمة. 
ويجتهد الإعلام العبري، ومعه بعض الإعلام العربي 
والــعــالــمــي الـــدائـــر فــي الــفــلــك نــفــســه، فــي تــصــويــر الأمــر 
ــأنـــمـــا قــــد تــــم الــــوصــــول فـــعـــاً إلـــــى اتــــفــــاق، ولـــــم تــبــق  وكـ
ــيـــرة«؛ مــصــيــر الـــجـــولان  ــغـ إلا بـــعـــض »الـــتـــفـــاصـــيـــل الـــصـ

السوري المحتل على سبيل المثال!
كنا قد أشرنا في افتتاحية سابقة، أنه ليس من حق 
أي سلطة كانت أن تتخلى عــن أي جــزء مــن الأرض 
السورية، وفقاً لكل الدساتير السورية السابقة، ووفقاً 
للإعلان الدستوري المعمول به حالياً، ووفقاً للقانون 
الــــدولــــي. كــمــا أشـــرنـــا إلــــى أن مـــوضـــوع الـــتـــفـــاوض مع 
الـــخـــارج والـــوصـــول إلـــى اتــفــاقــات بــمــســتــوى حـــرب أو 
انتخاباً  ســام هــو صلاحية حصرية لسلطة منتخبة 
نزيهاً وشفافاً يمثل إرادة السوريين، كل السوريين، 

حقاً وفعلًا. ونضيف هنا ما يلي:
أولًا: بقدر ما تكون دولةٌ من الدول هشة من الداخل، 
بــقــدر مــا تــكــون ضعيفة فــي عــاقــتــهــا بــالــخــارج، ســواء 
ــــواراً أو تــفــاوضــاً أو حـــربـــاً. والعكس  كــانــت الــعــاقــة حـ
ــلـــخـــارج، فــــإن الــلــحــظــة الــمــثــالــيــة  بــالــعــكــس، فــبــالــنــســبــة لـ
لــلــحــرب أو لــلــتــفــاوض، هـــي لــحــظــة الــضــعــف الــقــصــوى 

للداخل.
ثانياً: وعــلــيــه، فــإن المهمة الأولـــى الملقاة على عاتق 
الــســوريــيــن الـــيـــوم، مجتمعاً وقــــوى ســيــاســيــة وسلطة 
قائمة، هي توحيد السوريين شعباً وأرضاً، وتجميعهم 
حــول مــشــروع وطني مشترك، وحــول رؤيــة وطنية 
مشتركة، تكون المنصة التي ننطلق منها في أي علاقة 
مع الخارج، وخاصة في الشؤون السيادية الوطنية 

التي لا يجوز بحالٍ من الأحوال التنازل عنها.
ثالثاً: دون هــذا التجميع والــتــوحــيــد، فــإن السوريين 
سيكونون الــطــرف الأضــعــف المنقسم على نفسه في 
أي علاقة مع الخارج، وستكون أي علاقة هي علاقة 
خاسرة بالمعنى الوطني العام، ولن يكسب منها أي 
طــرف ســـوري، حتى لــو توهم أنــه يــمــارس نــوعــاً من 

»البراغماتية« أو »الواقعية السياسية«.
رابــعــاً: مـــوضـــوع تــوحــيــد الـــســـوريـــيـــن لــيــس ضــــرورة 
في اختيار التفاوض أو حتى اختيار عدم التفاوض 
مــع الــكــيــان فــحــســب، بــل وهـــو ضــــرورة فــي كــل أنـــواع 
الــعــاقــات مــع الــخــارج بما فيها الــعــاقــات ذات الطابع 
الاقتصادي؛ فكلما كــان الانقسام الداخلي أعلى، كلما 
تمكنت الشركات والدول الخارجية من الحصول على 
عــقــود أكــثــر إجــحــافــاً بــحــق الــشــعــب الـــســـوري والـــدولـــة 
الــســوريــة، وعــقــود BOO فــي مــجــال الــطــاقــة هــي خير 

مثالٍ على ذلك.
وعـــلـــيـــه، فــــإن مـــا يــنــبــغــي الـــنـــضـــال مـــن أجـــلـــه الـــيـــوم هو 

التالي:
أولًا: توحيد السوريين عبر مؤتمر وطني عام جامع 
يكون أداة من أدوات السوريين في تقرير مصيرهم 
ــيــــة شـــامـــلـــة  ــنــ ــتــــج حــــكــــومــــة وحـــــــــدة وطــ ــنــ بـــأنـــفـــســـهـــم، ويــ
ووازنــة، ويستكمل توحيد الجغرافيا السورية ويعيد 

تشكيل السوق الوطنية الواحدة.
: الــقــطــع نــهــائــيــاً مــع عقليات الاســتــئــثــار والــحــزب  ثانياً
القائد، وتفعيل المشاركة السياسية الحقيقية، وتفعيل 
الرقابة الشعبية عبر تنظيم السوريين لأنفسهم على 
لــيــمــارســوا دورهـــم بشكل فاعل،  المستويات  مختلف 

وبما يخدم مصالحهم ومصالح البلاد.
ثــالــثــاً: الاســـتـــنـــاد إلــــى الــشــعــب الــــســــوري ومــصــارحــتــه 
ــيـــه فـــــي الــــعــــاقــــة مـــــع الـــــــخـــــــارج، وعـــــدم  ــلـ والاعـــــتـــــمـــــاد عـ
الــخــضــوع لــابــتــزاز الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي الــغــربــي، 
وخاصة الأمريكي، وتوسيع مروحة العلاقات الدولية 
للاستفادة من التوازنات الدولية والتناقضات الدولية 
بما يضمن رفــع مستوى استقلالية الــقــرار الــســوري، 
ولكن أولًا وأخيراً عبر الاستناد إلى الشعب السوري 
وإلـــــى وحـــدتـــه الـــتـــي يــمــثــل تــحــقــيــقــهــا الأولــــويــــة الــعــلــيــا، 
والــمــدخــل الــــذي لا بــديــل عــنــه لأي خــطــوة مستقبلية 

سياسية أو اقتصادية... 
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¿ محمد عادل اللحام

ــتــــي يـــجـــري  ــر الـــقـــضـــايـــا الــ ــثــ ــــي أكــ إنّ الأجـــــــــور هـ
التداول بشأنها في مواقع العمل، وفي الشارع، 
وفــي الجلسات الــخــاصــة والــعــامــة، وفــي مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وبـــيـــن جــمــيــع الــعــامــلــيــن 
بأجر. فــالأجــور بالنسبة لهؤلاء قضية حياتية 
مرتبطة إلى أبعد حد بمعيشة العمّال وعائلاتهم، 
الــتــي تمكنهم من  الــضــروريــة،  لتأمين حاجاتهم 
إلى  إن استطاعوا  المنهكة  قــوة عملهم  تجديد 
ذلـــك ســبــيــاً، خـــاصـــةً بــعــد الإعـــــان الــمــتــكــرّر من 
قبل الحكومة الجديدة عن عزمِها زيادةَ الأجور 
فين والعمّال القائمين بأعمالهم فعلًا، كما  للموظَّ
ســتــصــنــفــهــم ضــمــن الــمــخــصَّــصــيــن بـــزيـــادة %400 
من الأجــر بشكل متدرج حيث الزيادة الحالية 
تبلغ 200% من الأجر الحالي ولا تشمل عمال 
القطاع الخاص، وهذه الخطوة المنوي العمل 
عليها سبقها إخــراج ما يقارب 300 ألف عامل 
ف عبر إجـــازاتٍ قسرية أو تسريح، كما  وموظَّ
جــــرى الــتــصــريــح بـــذلـــك، لــانــضــمــام إلــــى جيش 
ــمـــل، الــــــذي هــــو أصــــــاً مـــلـــيءٌ  ــعـ الـــعـــاطـــلـــيـــن عــــن الـ
بالعاطلين، وتشهد على ذلك الشوارع المكتظّة 

بالبسطات وغيرها من أعمال البيع الأخرى.
الــقــرارات بشأن الــوضــع الاقتصادي،  وتتوالى 
والتي على رأسِها التصريحُ بخصخصة القطاع 
الــــعــــام الإنــــتــــاجــــي والــــخــــدمــــي، ومـــنـــهـــا الـــكـــهـــربـــاء 
والـــمـــاء والــشــركــات وغــيــرهــا مــن الــمــواقــع التي 
هي ملك للشعب السوري. بينما يجب أن يكون 
قــرار النموذج الاقتصادي المعبِّر عن مصلحة 
أغلبية الشعب السوري قراراً للشعب السوري 
نفسه عبر حــكــومــةٍ يــتــوافــق عليها الــســوريّــون، 
وعــبــر بــرلــمــان يــصــلُ أعــضــاؤه إلـــى هـــذا الموقع 
عــبــر انــتــخــابــات شعبية ديــمــقــراطــيــة، يــقــرّر فيها 

الشعب من يمثّله حقيقةً.
ــــذا الـــتـــوجّـــه ســيــحــمــل فــــي طـــيـــاتـــه مــخــاطــر  إنّ هـ
ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة، وقـــد يعيدنا 
إلـــى مــربّــعــات لا يــرغــب بــهــا الــشــعــب الـــســـوري، 
حــــيــــث عــــانــــى مـــــا عــــانــــى مـــــن ويــــــــات وحــــرمــــان 
وجــــوع وغــيــرهــا مــن الــقــضــايــا، الــتــي لا ينساها 
السوريون خلال فترة الأزمة، وما زالت عالقةً 

في الأذهان وفي السلوك وهي مستمرة.
إنّ خصخصة القطاع العام يعني تسريحَ أعدادٍ 
ــال، ويــعــنــي مــزيــداً مــن الــجــوع  إضــافــيــة مــن الــعــمّ
والحرمان لآلاف من العائلات، كون المستثمِر 
الجديد إذا أقدَمَ سيُقدِمُ بشروطِه التي ستكون 
عــلــى حــســاب الـــعـــمّـــال وعــلــى حــســاب الاقــتــصــاد 
الـــــوطـــــنـــــي الــــــــــذي بــــنــــي بـــــعـــــرق ودمــــــــــــاء الــــعــــمــــال 
السوريين، وليس غيرهم، وليس من المعقول 
التفريط بكلّ تلك التّضحيات التي قُــدِّمَــتْ على 

مدار عقودٍ من الزمن.
الطبقة العاملة السورية عبر تجربتها وتاريخها 
الــنــضــالــي الــطــويــل ســتــكــون واعـــيـــة لــمــصــالــحــهــا. 
معاملِها  على  تحافظ  أنْ  الحقيقية  ومصالحُها 
ــمَ الـــخـــراب الــــذي أصــابــهــا بسبب  وشــركــاتــهــا رغــ
ســيــاســات الــســلــطــة الــســابــقــة، وهــــي مــؤســســاتٌ 
تحتاج إلــى جــهــودٍ ومــــواردَ كبيرة لإصــاحِــهــا، 
وليس مــن ضمن عملية الإصـــاح خصخصتُها 
بل الإصــاح الحقيقي بتأمين الموارد اللازمة، 
من جيوب الذين نهبوا القطاع العام، وأوصلوه 
ــــالإصـــــاح الــحــقــيــقــي هــو  إلـــــى مــــا وصـــــل إلــــيــــه. فـ
بــتــطــويــره إنــتــاجــيــاً وتــقــنــيــاً بــمــا ينعكس تحسُّناً 

فعليّاً في معيشة العمّال والإنتاج.

بصراحة

الخصخصة تفريط بالاقتصاد 
الوطني وبحقوق الشعب

أهم مؤشرات تدهور القطاع العام 
خلال سنوات السلطة الساقطة

ــاع  ــقــــطــ الــ ــــة ووزن  ــيـ ــ ــمـ ــ أهـ مـــــــــدى  ــــاس  ــيـ ــ ــقـ ــ لـ
ــد مــــن تــتــبــع  ــام فــــي أي اقــــتــــصــــاد، لا بــ ــعــ الــ
بــعــض الـــمـــؤشـــرات الـــتـــي تــعــبــر عـــن حجم 
ــيــــاســــات  هــــــــذا الـــــقـــــطـــــاع ومـــــكـــــانـــــه مــــــن الــــســ
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الاستراتيجية 
وحجم الاعتماد عليه من قبل الدولة في 

الواقع الاقتصادي.
ــــرات حـــجـــم مــســاهــمــة  ــــؤشـ ــمـ ــ ومــــــن هــــــذه الـ
القطاع العام في النتاج المحلي الإجمالي، 
ووفـــقـــاً لــبــيــانــات الــبــنــك الـــدولـــي انخفضت 
مساهمة القطاع العام في الناتج المحلي 
ــاً فـــــي الــــعــــام  ــبــ ــــي مـــــن 30% تــــقــــريــ ــالـ ــ ــمـ ــ الإجـ
2010 إلــى أقــل من 12% في العام 2023، 
وبــالــنــســبــة لــحــجــم مــســاهــمــة الــقــطــاع الــعــام 
فـــي الــنــاتــج الــمــحــلــي لــلــصــنــاعــة، انــخــفــضــت 
أقــــل  إلـــــــى   2005 الـــــعـــــام  فـــــي   %26.1 مـــــن 
مــن 4% وفــقــاً للبيانات الــرســمــيــة للسلطة 
الساقطة، والــتــي تعتبر فــي معظمها غير 
شفافة. ومع ذلك فإن انهيار القطاع العام 
ــداً فـــي قـــطـــاع الــصــنــاعــة  الــصــنــاعــي وتـــحـــديـ

التحويلية يتضح وفقاً لهذه البيانات.
إضافة الى ذلك فإنّ مؤشر حجم الإنفاق 
العام وتحديداً الإنفاق الاستثماري، يعد 
مؤشراً إضافياً بحساب مدى أهميته في 
الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، حيث 
بلغت نسبة الاعتمادات الاستثمارية في 

مــوازنــة عــام 2005 من إجمالي الموازنة 
قــرابــة 38% وفــي الــعــام 2010 بلغت نحو 
43% أمّا في الموازنات الثلاث للسنوات 
الأخــــــيــــــرة مـــــن حــــيــــاة الـــســـلـــطـــة الـــســـاقـــطـــة 
ــــة الإنــــــــفــــــــاق الـــــــعـــــــام مـــن  فــــــتــــــدهــــــورت حـــــصـ
إجــمــالــي الإنـــفـــاق إلـــى 15% و22% و%25 
عــلــى  و2024  و2023   2022 لـــســـنـــوات 
ــاً لـــبـــيـــانـــات وزارة  ــ ــقـ ــ ــــي، وذلــــــــك وفـ ــــوالـ ــتـ ــ الـ

المالية أيام السلطة الساقطة.
تعتبر المؤشرات السابقة غير مباشرة 
ــعــــام  ــيـــــاس خـــصـــخـــصـــة الــــقــــطــــاع الــ ــ ــــي قـ فــ
وتراجعه وتدهوره في ظل السياسات 
الــلــيــبــرالــيــة الــمــتــوحــشــة الـــتـــي انــتــهــجــتــهــا 
الـــخـــطـــوات  أنّ  إلّ  الـــســـاقـــطـــة،  الـــســـلـــطـــة 
الأكـــثـــر مـــبـــاشـــرة فـــي هــــذا الإطــــــار كــانــت 
ــلـــيـــات الـــتـــخـــلـــي عـــــن الــــقــــطــــاع الــــعــــام  بـــعـــمـ
لصالح القطاع الخاص ســواء بعمليات 
بـــيـــع مـــؤســـســـات الـــقـــطـــاع الــــعــــام لـــرجـــال 
ــــال والــــشــــركــــات الــــخــــاصــــة، أو مــن  ــمـ ــ الأعـ
ــــذه  ــــر وتــــشــــغــــيــــل هـ ــيـ ــ ــــأجـ ــــود تـ ــقــ ــ خـــــــــال عــ

المؤسسات.

كيف أثرت سياسات الخصخصة 
على واقع العمالة؟

لا شــــكّ أن ســـنـــوات الأزمـــــة الــمــســتــمــرة 
فـــي  حــــيــــنــــه ســـــاهـــــمـــــت  إلــــــــــى  مــــــــن 2011 
ــالـــة بـــشـــكـــل غــيــر  ارتـــــفـــــاع مــــعــــدلات الـــبـــطـ
مــســبــوق وغـــريـــب عــلــى الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
ــة، ولـــكـــن ضـــمـــن ســــنــــوات مــا  فــــي ســــوريــ

قبل الحرب وواقــع الطبقة العاملة آخذ 
السياسات  نتيجة  المتسارع  بالتدهور 
ــتـــي اتــبــعــهــا الـــنـــظـــام الـــســـاقـــط وأهــمــهــا  الـ
ــقـــطـــاع  الــــنــــهــــج الـــمـــتـــبـــع بـــالـــتـــخـــلـــي عـــــن الـ
الـــعـــام وخــصــخــصــتــه، ويــتــضــح ذلــــك من 
خــال تتبّع معدَّل البطالة بين العامين 
ــــدّل  ــــعـ مـ ــــع  ــ ــفـ ــ ــ ارتـ ــيـــــث  ــ حـ و2010   2005
البطالة من 8.5% إلى نحو 20% بشكل 
عــــام، ومــعــدل بــطــالــة الــشــبــاب بــلــغ نحو 
26% وبــطــالــة الــخــرّيــجــيــن بــلــغــت تقريباً 
23%، إضــافــة إلــى زيـــادة مــعــدلات الفقر 
ــــن الــــمــــؤشــــرات  ــتــــضــــخــــم وغــــيــــرهــــا مــ والــ
الأخـــــــــــرى، ولــــكــــن مـــــع دخــــــــول ســــنــــوات 
الحرب ازداد الوضع سوءاً بشكل كبير 
جداً أولًا بسبب الحرب، وثانياً بسبب 
تـــوحـــش ســـيـــاســـات الـــنـــظـــام الــلــيــبــرالــيــة 
ســواء من ناحية الاستمرار بسياسات 
الخصخصة والتخلي عن القطاع العام، 
إضافة إلى التدمير الممنهج لدور الدولة 
فـــي الـــحـــيـــاة الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
عــبــر ســيــاســات تخفيض الإنـــفـــاق الــعــام 
وتــــخــــفــــيــــض الـــــــدعـــــــم الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، كـــل 
ذلــــك ســـاهـــم بـــوصـــول مـــعـــدّلات الــبــطــالــة 
وتدهور واقــع القوى العاملة السورية 
إلى مستويات خطيرة، حيث بلغ معدل 
البطالة وفقاً لدراسات محلية في العام 
بــيــن  نـــحـــو 60% والـــبـــطـــالـــة  إلـــــى   2024
الشباب تجاوزت حاجز 80% معظمهم 

من الحاصلين على شهادات جامعية.

الخصخصة والبطالة

شكلت عملية خصخصة القطاع العام أحد أهم التحولات الهيكلية التي طالت الاقتصاد السوري خلال العقدين الأخيرين، حيث 
اتخذت السلطة الساقطة نهج الخصخصة لمؤسسات القطاع العام كسياسة استراتيجية منهجية مع بداية العام 2005، ما أدى 

الى إعادة تشكيل المشهد الطبقي في البلاد، وذلك بالضد من مصالح العمال السوريين ما أدى الى تعميق فقرهم وتدني مستواهم 
المعيشي، سواء من ناحية ارتفاع معدلات البطالة أو من ناحية تآكل قدرتهم الشرائية سنة بعد أخرى خلال السنوات السابقة.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إسبانيا: إضراب يشل ميناء الجزيرة الخضراء
يستعد عمال شركة الإرشاد البحري بميناء الجزيرة الخضراء 
لتنفيذ إضراب ابتداءً من يوم الإثنين 20 تموز إلى 20 آب، في 
ذروة موسم »عبور المضيق«، ما قد يعرقل حركة الملاحة في 
أحــد أهــم الــمــوانــئ الإســبــانــيــة. الإضـــراب يشمل عــمــال الأســطــول 
والرادار، وسينفذ يومياً على ثلاث فترات: من 7:00 إلى 9:00 
صباحاً، ومن 13:00 إلى 15:00 ظهراً، ومن 19:00 إلى 21:00 
مـــســـاءً. ويــأتــي الـــقـــرار بــعــد فــشــل الــمــفــاوضــات مــع الــشــركــة حــول 
تــحــســيــن ظـــــروف الـــعـــمـــل، حــيــث يــطــالــب الـــعـــمـــال بــتــقــلــيــص عــبء 
العمل، وضمان فترات راحة كافية، وتوظيف مزيد من الأفراد، 
إضــافــة إلـــى زيــــادة ســنــويــة فــي الأجــــور بنسبة 6.5% لتعويض 
تــدهــور الـــقـــدرة الــشــرائــيــة. وأكــــد »اتـــحـــاد عــمــال الــمــوانــئ« الــذي 
يدعم لجنة الإضراب استنفاد كل محاولات الحوار، وندد بعدم 
تجاوب الشركة، مطالباً بتفعيل هيئة تسوية النزاعات العمالية.

أستراليا: عمال منجم فحم جلينكور يضربون 
عن العمل

أعلن اتحاد عمال التعدين والطاقة الأسترالي أن عمال 
مــنــجــم الــفــحــم الــتــابــع لــشــركــة جــلــيــنــكــور فــي نــيــو ســاوث 
ويلز نفذوا إضراباً لمدة 24 ساعة يوم الإثنين الماضي، 
مطالبين بزيادات أجور تتناسب مع تكاليف المعيشة. 
وجــاء الإضــراب بعد 16 شهراً من المفاوضات الفاشلة 
مع الشركة، حيث رفضت الأخيرة معادلة أجور عمال 
منجم أولان تحت الأرض مع نظرائهم في منجم أولان 
ــــذي يــبــعــد كــيــلــومــتــريــن فـــقـــط. وأكـــد  ويـــســـت الـــمـــجـــاور الـ
الاتحاد في بيانه أن الأعضاء صوتوا بالإجماع تقريباً 
لــصــالــح الإضـــــــراب، مــعــتــبــريــن أن الـــتـــفـــاوت فـــي الأجــــور 
غير مبرر بين مناجم تعمل تحت الشركة نفسها وتنفذ 

الأعمال نفسها. 

كندا: إضراب عمال البناء في كيب بريتون
يــوم الإثنين  شــهــدت بلدية كيب بريتون الإقليمية 
7 تـــمـــوز الــــجــــاري إضــــرابــــاً لــعــمــال الـــبـــنـــاء الــمــنــتــمــيــن 
لــلــنــقــابــات، احــتــجــاجــاً عــلــى تجميد الأجــــور مــنــذ أكثر 
من خمس سنوات. وشمل الإضراب مواقع حيوية 
مثل الجامعة والمستشفيات ودار رعاية المسنين، 
حــيــث طــالــب الــعــمــال بـــزيـــادات تلبي ارتــفــاع تكاليف 
ــــح رئـــيـــس مــجــلــس نـــقـــابـــات الــبــنــاء  الــمــعــيــشــة. وأوضــ
ــيــــرة تــضــمــنــت وعـــــوداً  أن الاتـــفـــاقـــيـــة الــجــمــاعــيــة الأخــ
بــمــراجــعــة الأجــــور فــي مــفــاوضــات لاحــقــة، لــكــن هــذه 
الوعود لم تتحقق. من جانبها، أكدت وزارة العمل 
احترامها حق الإضراب مع تقديم خدمات الوساطة، 
داعية الأطراف إلى الحوار للوصول إلى حل عادل 

ينهي الإضراب.

الولايات المتحدة: إضراب واسع لعمال 
الرعاية الصحية

نـــفـــذ آلاف مــــن عـــمـــال الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة فــــي عـــدة 
ولايــــــات أمــريــكــيــة يــــوم الإثـــنـــيـــن 8 تـــمـــوز الـــجـــاري 
ــاً لـــمـــدة أربــــعــــة أيـــــــام، شـــمـــل مـــنـــاطـــق »تـــويـــن  ــ ــــرابـ إضـ
ســيــتــيــز« وســـتـــيـــلـــووتـــر ودولـــــــــوث. وصــــــوت %99 
ــاء الـــنـــقـــابـــة لـــصـــالـــح الإضـــــــــراب احـــتـــجـــاجـــاً  مــــن أعــــضــ
عــلــى تــدنــي الأجــــور وعـــدم الــمــســاواة فــي المعاملة 
ونقص الكوادر. وشارك في الإضــراب ممرضون 
ومــســاعــدون طــبــيــون ومــوظــفــو دعـــم مــن عــيــادات 
ووحــدات رعاية متعددة، حيث أكدت النقابات أن 
نسب المرضى إلى الموظفين أصبحت غير آمنة، 
مما يهدد جودة الخدمة المقدمة للمرضى وسلامة 

العاملين في القطاع الصحي. 

	ǧميلاد شوقي

وتـــضـــم الـــلـــجـــنـــة مــمــثــلــيــن عــــن وزارات 
ــلـــة مــن  وهـــيـــئـــات والــــجــــهــــات ذات الـــصـ
ــــدل  ــعــ ــ والــ الإداريـــــــــــــــــة  ــيــــة  ــمــ ــنــ ــتــ الــ وزارة 
والـــمـــالـــيـــة والـــجـــهـــاز الـــمـــركـــزي لــلــرقــابــة 
ــا  ــهـ ــيـــة ونــــقــــابــــات الــــعــــمــــال، ويـــرأسـ ــالـ ــمـ الـ
ــــل إليها  وزيــــر الــتــنــمــيــة الإداريـــــــة. وأوكـ
إعـــــــــــــداد الــــنــــســــخــــة الــــنــــهــــائــــيــــة لــــلــــقــــانــــون 
خــال 45 يــومــاً، وعــقــدت اللجنة أولــى 
جــلــســاتــهــا خـــــال الأســــبــــوع الأول مــن 
شهر تموز 2025 وركزت على حسب 

ما هو متداول على:
تعزيز مبادئ الجدارة وتكافؤ الفرص 
آليات  وتطوير  والمساءلة  والشفافية 
وإعـــــــادة  والــــتــــدريــــب  والأداء  الـــتـــقـــيـــيـــم 
ــــة  ــامـ ــ ــــعـ تـــــعـــــريـــــف مـــــفـــــهـــــوم الـــــوظـــــيـــــفـــــة الـ
بـــمـــا يـــتـــمـــاشـــى مــــع الإصــــــــاح الإداري 

المنشود.

ماذا يعني هذا للموظفين
القانون  الجديد مكان  القانون  سيحل 
رقــم 50 لعام 2004 مما يعني وجود 
العلاقة  تنظيم  فــي  تعديلات جوهرية 
ــيـــن الــحــكــومــيــيــن  ــلـ ــامـ ــعـ ــيـــن الـــــدولـــــة والـ بـ
وقــــد أعــلــنــت وزارة الــتــنــمــيــة الإداريــــــة 
أن القانون يهدف الى تعزيز الجدارة 
والنزاهة في التعيين والترقية وفرض 
الــــمــــكــــافــــآت والـــــعـــــقـــــوبـــــات وفــــــــق تــقــيــيــم 
الأداء بشكل جــدي واعتماد الشفافية 
ــدالــــة فــــي الـــــرواتـــــب والإجــــــــــراءات  ــعــ والــ

الإدارية.

ومن أبرز ما ورد ضمن 
التصريحات الرسمية:

 إنّ هــنــاك تــوجــه نــحــو نــظــام وظيفي 
حديث يقلل من المحسوبيات ويعتمد 
الجدارة، ومنح الإدارة العامة مرونة 
أكبر في التعيين والفصل وربط الأداء 
نحو  والتوجه  والمكافآت،  بالترقيات 
ــــادة تــعــريــف الــوظــيــفــة الــعــامــة كـــأداة  إعـ

ــيــــة لــتــحــقــيــق الـــتـــنـــمـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة  أســــاســ
ــقـــوق  وضــــــمــــــان تـــــــــــوازن فـــــعـــــال بــــيــــن حـ
الموظفين ومتطلبات المصلحة العامة، 
وإدخــــــــال مــفــاهــيــم الــــتــــدريــــب الــمــســتــمــر 
وتشجيع  الوظيفية  الــقــدرات  لتطوير 
الابــتــكــار والــتــحــســيــن فــي آلــيــات العمل 
الـــحـــكـــومـــي وإعـــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة الـــوظـــيـــفـــة 
ــــأداة اســتــراتــيــجــيــة  الــعــامــة وتــحــويــلــهــا كـ

لتحفيز التنمية وضبط التوازن. 
ومــــن الــمــفــتــرض أن تــســتــكــمــل الــلــجــنــة 
أعــمــالــهــا ضــمــن الــمــهــلــة حــتــى منتصف 
وعــــــرض   2025 عــــــــام  مــــــن  آب  شــــهــــر 
الــــمــــشــــروع عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة لــلــمــنــاقــشــة 
ــــم إصـــــــــدار الـــقـــانـــون  والــــتــــعــــديــــل ومــــــن ثـ
ــقــــه بـــشـــكـــل  ــيــ ــبــ ــتــــطــ ونــــــــشــــــــره رســــــمــــــيــــــاً لــ
ــــن الـــــجـــــدد  ــيـ ــ ــفـ ــ ــمـــــوظـ ــ تــــــدريــــــجــــــي عـــــلـــــى الـ

والقائمين تدريجياً.

تعليق
أولًا: هـــنـــاك الـــعـــديـــد مـــن الــعــقــبــات أمـــام 
اعـــتـــمـــاد الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد وهــــي عــقــبــات 
سياسية ودستورية في اعتماد قانون 
الخدمة المدنية؛ ولا سيّما عدم وجود 
مــــجــــلــــس الـــــشـــــعـــــب لاعــــــتــــــمــــــاد الـــــقـــــانـــــون 
وإصداره، والأهم من ذلك أنه ليس من 
المساس  الانتقالية  السلطة  صلاحيات 
وتعديل القوانين كونها سلطة انتقالية 
غـــيـــر مــنــتــخــبــة،  ووظــيــفــتــهــا مــحــصــورة 
بما تتطلبه المرحلة الانتقالية فقط من 
إعــداد للحوار الوطني بمشاركة جميع 
ــــات الــــشــــعــــب الـــــــســـــــوري وإعــــــــــداد  ــــونـ ــكـ ــ مـ
ــبـــاد بــــالــــتــــوافــــق بــيــن  ــلـ ــتـــــور جــــديــــد لـ ــ دسـ
السوريين، وصولًا لانتخابات تؤسس 
لمرحلة الاستقرار. بعدها يمكن تعديل 
الـــقـــوانـــيـــن بـــمـــا يـــتـــمـــاشـــى مــــع الــمــصــلــحــة 
الشعبية والوطنية في المرحلة القادمة.

ثانياً: جميع التصريحات الحكومية حول 
الـــقـــانـــون ظــلــت تــتــحــدث ضــمــن الــخــطــوط 
الــعــريــضــة وعـــرض وجــهــة نــظــر الحكومة 
المستقبلية بشكل سطحي، دون الغوص 
الحكومة  تــريــد  الــتــي  بالخطة والتفاصيل 
السير بها لتحقيق هدفها بتطوير الوظيفة 
الــعــام، بما يتماشى مع سياسة الإصــاح 
الإداري الذي نسمع عنه من أيام حكومة 
النظام السابق ودون الإفصاح عن مواد 
ــه لـــلـــمـــنـــاقـــشـــة  ــ ــــرضــ الـــــقـــــانـــــون الـــــجـــــديـــــد، وعــ
الــحــقــوقــيــة ومـــع الــنــقــابــات، كـــون الــقــانــون 
يمس شريحة واسعة من السوريين هم 
المحدود،  الدخل  الحكومة ذوو  موظفو 
وهذا القانون يمس أدق تفاصيل حياتهم 
ويــحــدد مــصــيــرهــم ومــســتــقــبــلــهــم، لا سيما 
أن التصريحات الحكومية لم تُخفِ نيتها 
إعطاء مرونة أكبر للإدارة العامة بالفصل 
والــتــعــيــيــن وهــــو مـــا يــعــنــي تــهــديــد الــمــركــز 

القانوني للموظف وتعريضه للتسريح.
ومن الملاحظ بالتصريحات الحكومية 
أيــــضــــاً مــــا تـــحـــدثـــت بــــه وزارة الــتــنــمــيــة 
الإداريــة عن اعتماد الشفافية والعدالة 
ــــاه وجـــــــود  ــنـ ــ ــعـ ــ فـــــــي الـــــــــرواتـــــــــب وهـــــــــــذا مـ
تــــــوجــــــه حـــــكـــــومـــــي نـــــحـــــو الـــــفـــــصـــــل بـــيـــن 
الــــوظــــائــــف الـــحـــكـــومـــيـــة والـــتـــمـــيـــيـــز بــيــن 
ــــب الــمــوظــفــيــن كــــلٌّ حــســب طبيعة  رواتــ
عــمــلــه، وربــــط الأجــــور بــالإنــتــاج، وهــو 
ــــادئ الــــعــــدالــــة، خــاصــة  ــبـ ــ مــــا يـــتـــنـــافـــى ومـ
ــيــــن فــي  ــفــ ــمــــوظــ ــــال والــ ــمـ ــ ــعـ ــ أن جـــمـــيـــع الـ
القطاعين العام والخاص يعيشون في 
الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة الــصــعــبــة نفسها 
الــتــي لا تــفــرق بــيــنــهــم، وأجـــورهـــم تكاد 
لا تكفيهم لــيــومــيــن حــتــى بــعــد الـــزيـــادة 
ــــة ربــــط  ــدالــ ــ ــعــ ــ الأخــــــــيــــــــرة، ومــــــــن بــــــــاب الــ
الأجور بالأسعار واعتماد سلم متحرك 

للأجور مرتبط بمستوى المعيشة.

حول مشروع قانون الخدمة المدنية
بتاريخ 30 حزيران عام 2025 أصدرت وزارة التنمية 

الإدارية القرار 302 لعام 2025 بتشكيل لجنة 
الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية 

ليحل محل القانون الأساسي رقم 50 لعام 2004.
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خطط للإنتاجية والنمو، بل على العكس حيث 
تشهد القطاعات الإنتاجية انكفاءً واضحاً. وأما 
الــجــانــب الآخــــر فــهــو يــتــمــثــل بــطــوابــيــر العاطلين 
ــــل يـــــســـــنـــــدون مـــعـــيـــشـــتـــهـــم  ــمـ ــ ــــن عـــــــن عـ ــيـ ــ ــثـ ــ ــــاحـ ــبـ ــ والـ
المتدهورة بشكل يومي، وبالتالي فإن العرض 
والطلب مختل لصالح صاحب العمل، ولا يوجد 
ــــور وفــــق الــمــقــولــة  مـــا يــضــغــط عــلــيــه لــيــرفــع الأجــ
الــرائــجــة »بــــروح واحــــد بــيــجــي عـــشـــرة«. كــل ما 
الــخــاص المنظم المحمي  الــقــطــاع  سبق يخص 
بــالــحــد الأدنــــى بــقــانــون الــعــمــل والــتــأمــيــنــات، فما 
بــالــك بــعــمــال الــقــطــاع غــيــر الــمــنــظــم والــــذي يمثل 

أكثر من 95% من سوق العمل.

أهو هدوء ما قبل العاصفة؟
ــيـــن رصـــد  ــيــــن الـــمـــاضـــيـ ــبــــوعــ ــا خــــــال الأســ ــنــ ــاولــ حــ
ــــادة عـــلـــى الـــقـــطـــاع الـــخـــاص  ــــزيـ ــــرار الـ انـــعـــكـــاس قــ
غــيــر الــمــنــظــم وفــــي أكـــثـــر مـــن قـــطـــاع إنــتــاجــي أو 
خدمي، والغريب في الأمر بأن تأثير المرسوم 
لم ينعكس على السوق غير المنظم نهائياً، ولم 
تشهد المعامل والمطاعم والورشات والدكاكين 
ــــان مـــراســـيـــم  ــ مــــا كــــانــــت تـــشـــهـــده ســـابـــقـــاً بـــعـــد إعـ
المنشآت والـــورش والمعامل  الــزيــادة. فمعظم 
ــــرواتـــــب ولـــو  ــانـــت تــشــهــد مـــطـــالـــبـــات بــــزيــــادة الـ كـ
بنسبة يسيرة لا تماثل نسبة زيادة المرسوم، 
وقــد ارتــقــت العديد مــن هــذه المطالبات لحدود 
الاعـــتـــراض والإضــــــراب فــيــمــا مــضــى. أمـــا الــيــوم 
فالصمت يخيم على أجواء الأعمال، فلا أصحاب 
الــعــمــل تــحــدّثــوا بــهــا ولا الــعــمّــال طــالــبــوا بــشــيء 
يذكر، وكأنما هناك اتفاق ضمني على »تمشية 
الأمـــــــور عـــلـــى حــــالــــهــــا«، أو أنـــهـــا مـــؤجـــلـــة »حــتــى 
تقبض الموظفين الـــزيـــادة«، أو »إنـــه هـــدوء ما 

قبل العاصفة«.
ومــا يهم بحق أن تشمل الــزيــادة جميع العمال 

وبــالــقــطــاعــات كــــافــــةً، فــبــالــكــاد تــســتــطــيــع الأجــــور 
الحالية تأمين الحد اليسير من مجمل المعيشة 
الــتــي تــرتــفــع بــــاطّــــراد مـــع مــــرور الـــوقـــت، فكيف 
إذا أثّــــــــرت الـــــزيـــــادة عـــلـــى الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي 
وارتـــفـــعـــت نــســبــة الــتــضــخــم واســـتـــمـــر انــخــفــاض 
الـــقـــوة الــشــرائــيــة مـــع تــقــلــيــص الـــدعـــم الــحــكــومــي 
ورفــعــه عــن خــدمــات جــديــدة تجهز على آخــر ما 
تــبــقــى مــن دور لــلــدولــة فــي الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة 

الاجتماعية.

فرصة البناء الصحيح
رغـــــم قــــــرار زيـــــــادة اجــــــور عـــمـــال الـــقـــطـــاع الـــعـــام 
ومــن في حكمهم فــإن السلطة القائمة والعمال 
متفقون على انها غير كافية، فما زالــت الهوة 
واســعــة بين الــدخــل والمعيشة. ورغـــم مناشدة 
وزارة الاقـــتـــصـــاد والـــــزراعـــــة لــلــقــطــاع الـــخـــاص 
بــزيــادة الأجـــور، فإنها لا تسمن ولا تغني من 
جــــوع. فــالــوضــع بــشــكــل عـــام يــحــتــاج لأكــثــر من 
مــجــرد دعــــوة أو مــنــاشــدة، وواجـــــب الــســلــطــات 
بـــوزارتـــهـــا الــمــعــنــيــة الــعــمــل عــلــى دفــــع الاقــتــصــاد 
ــــي إلـــــــــى الأمـــــــــــــام مـــــــن خـــــــــال إجـــــــــــــراءات  ــنــ ــ ــــوطــ الــ
حــقــيــقــيــة تــطــلــق عــجــلــة الإنـــتـــاج وتــرفــعــهــا لأعــلــى 
المستويات لينعكس على العمل والعمال معاً. 
فلسنا بـــوارد تطفيش مــن تبقى مــن صناعيين 
وحرفيين وفنيين أو إفراغ المعامل والورشات 
مــن عمالها، هــذا مــن ناحية. ومــن ناحية ثانية، 
ــــد يــشــمــل  ــانــــون عـــمـــل مــــوحَّ لا بــــد مــــن إصـــــــدار قــ
جميع الــعــامــلــيــن بــأجــر فــي كــا الــقــطــاعــيــن الــعــام 
والخاص، وتهيئة البيئة القانونية والتشريعية 
العادلة للطبقة العاملة. فوجود الغالبية العظمى 
من العمال في القطاع غير المنظم كارثي على 
ــــة عــلــى ســعــة ما  الــعــمــال والــمــجــتــمــع، وهــــو دلالـ

يسمى اقتصاد الظل. 

	ǧهاشم اليعقوبي

وقد يأتي أحدهم ويقول كيف ذلك؟ »إن عمال 
القطاع الخاص سينتفعون من الزيادة العامة، 
كــــــون الــــحــــد الأدنـــــــــى مـــــن الأجـــــــــور يـــرتـــفـــع وفـــق 
القانون رقم 17 الخاص بالقطاع الخاص مثلما 
ــإنّ الـــزيـــادة  ــ يــرتــفــع بــالــقــطــاع الـــعـــام، وبــالــتــالــي فـ
ستشملهم بشكل آلي كون الحد الأدنى للأجور 
ــابــــة عــلــى هــــذا الــقــول  ــاً«. والإجــ ــانـــونـ قـــد ارتـــفـــع قـ
تـــحـــتـــاج لــتــبــيــان وتــفــســيــر مــــن الــــواقــــع الــمــعــاش 

والملموس، لا من خلال الحساب النظري.
الــخــاص لقسمين: الأول  الــقــطــاع  ينقسم عــمــال 
ــــن 5% مــن  ــقــــطــــاع الـــمـــنـــظـــم ويـــشـــكـــلـــون أقــــــل مـ الــ
م  الــخــاص، ونعني بالمنظَّ مجمل عــمــال القطاع 
أنّ الــــعــــمــــال فـــيـــه يـــخـــضـــعـــون لـــلـــقـــانـــون رقــــــم 17 
ــيـــن الــــعــــامــــل ورب الــعــمــل  ــة بـ ــعــــاقــ بـــالـــكـــامـــل، والــ
ــة، فــــيــــوجــــد عــــقــــد عــــمــــل واضــــــــــح الأطــــــر  ــ ــيـ ــ ــــونـ ــانـ ــ قـ
والـــقـــواعـــد: الــتــرفــيــعــات والــــزيــــادات والــتــعــويــض 
والحوافز وساعات العمل الإضافي والاستقالة 
ــــور، وغــيــرهــا  ــ ــــى مـــن الأجـ ــالــــة والـــحـــد الأدنــ والإقــ
الــكــثــيــر مـــن الـــمـــواد الــمــدرجــة بــالــقــانــون الــنــاظــم. 
الاجتماعية.  بالتأمينات  مسجل  العامل  أن  كما 

ولكن الغالبية الساحقة من هؤلاء العمال قيمة 
رواتبهم التي يتقاضونها غير تلك المسجلة في 
يسجلونهم  الــعــمــل  فـــأربـــاب  والأوراق،  الــعــقــود 
وفـــق الــحــد الأدنــــى لــأجــور رغـــم أن الـــراتـــب قد 
يـــكـــون ضــعــفــه أو ضــعــفــيــه. والـــســـبـــب الــرئــيــســي 
لتهرب رب العمل من تسجيل الأجور الحقيقية 
الــتــي سيدفعها  الكلفة  لتخفيض  مــن سعيه  آتٍ 
للتأمينات الاجتماعية المحددة قانوناً 14% من 
قــيــمــة الأجــــر الــمــقــطــوع، فـــي حــيــن يــدفــع الــعــامــل 
7% منه فقط، لتشكل النسبتان معاً 21% وهي 
نسبة إجــبــاريــة ملزمة للطرفين. ومــن هنا فإن 
ــــى لـــأجـــور سيؤثر  ــأنّ رفـــع الــحــد الأدنـ الـــقـــول بــ
حــتــمــاً عــلــى عــمــال الــقــطــاع الــخــاص غــيــر دقــيــقــة، 
ــفـــاعـــه والـــــتـــــزام أربـــــــاب الـــعـــمـــل بــــه لا تــعــنــي  فـــارتـ
بــالــضــرورة ارتــفــاع الأجــر المقبوض حكماً، بل 
تبقى وفـــق قـــرار صــاحــب الــعــمــل لا أحـــد ســـواه. 
ولا نــظــن وفــــق الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة الــحــالــيــة 
أنّ أربــــــاب الــعــمــل ســيــقــدمــون عــلــى خـــطـــوة من 
هــــذا الـــنـــوع. لـــمـــاذا؟ الــجــانــب الأول مــوضــوعــي 
وهــــو الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي الـــمـــتـــراجـــع وضــعــف 
العائدية والربحية جراء الفوضى الحاصلة في 
الأســــــــواق وعــــــدم قــــــدرة الــمــنــتــجــيــن عـــلـــى وضـــع 

بعد قرار زيادة الأجور هل تكفي مناشدة الوزارة؟

لا بد من إصدار 
د  قانون عمل موحَّ

يشمل جميع 
العاملين بأجر في 

كلا القطاعين العام 
والخاص وتهيئة 

البيئة القانونية 
والتشريعية العادلة 

للطبقة العاملة

بعد إصدار المرسوم 102 الخاص بزيادة الأجور في 19 من الشهر الماضي، خرج وزير الاقتصاد والصناعة 
بتصريح نقتبس منه: »من موقعنا في وزارة الاقتصاد والصناعة ندعو ونناشد شركاءنا في القطاع الخاص 

بكل أشكاله أن يبادروا إلى اتخاذ خطوات مماثلة في رفع الرواتب والأجور بما ينسجم مع التوجهات الوطنية، 
ويسهم في تحسين الواقع المعيشي لجميع أبناء الوطن ترسيخاً لمبدأ العدالة وتعزيزاً للتكامل بين القطاعين 

العام والخاص«. انتهى الاقتباس. يدرك أي متابع للتصريح بأن استخدام الوزير للدعوة والمناشدة طبيعي، كون 
المرسوم لم يشمل عمال القطاع الخاص أساساً. وهذا ليس بجديد، فطوال العقود الماضية وعلى مر الحكومات 

والمراسيم، كانت الزيادة تشمل عمال القطاع العام ومَن في حكمهم، وتبقى زيادة أجور القطاع الخاص 
خاضعة لشروط مختلفة كالعرض والطلب على اليد العاملة أو ارتفاع المعيشة بسبب التضخم الحاصل من 

رفع الأجور، وغيرها من العوامل الأخرى التي طوال الوقت كانت وما زالت تصب في صالح أرباب العمل دوناً عن 
د يرسخ أحد قيم العدالة كما ناشد الوزير. العمال. من هنا نفهم حاجة الطبقة العاملة لقانون عمل واحد وموحَّ
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شؤون محلية

	ǧفرح شرف

تـــــهـــــدف هــــــــذه الــــــشــــــراكــــــة إلــــــــى تـــمـــويـــل 
ــيـــة تــأمــيــن  الـــمـــخـــاطـــر الــمــنــاخــيــة عـــبـــر آلـ
ســـريـــعـــة، تـــســـاعـــد مــــن خـــالـــهـــا بــرنــامــج 
الأغـــــــذيـــــــة الــــعــــالــــمــــي عــــلــــى الاســــتــــجــــابــــة 
ــفـــاف، وتُـــقـــدم  الـــســـريـــعـــة لـــمـــوجـــات الـــجـ
عبرها المدفوعات عند تحقق شروط 
مناخية محددة مسبقاً، وبالتالي فهي 
تنقل جزء من العبء المالي من الدول 
المتضررة إلى قطاع التأمين الخاص.

قيود وتحديات
ــــة الــــســــرعــــة فــي  ــيـ ــ ــــد تـــضـــمـــن هــــــذه الآلـ قـ
المدفوعات، ولكنها لا تعكس  صــرف 
ــفــــاف عــلــى  ــاً تـــعـــقـــيـــدات آثــــــــار الــــجــ ــ ــمــ ــ دائــ
الــمــجــتــمــعــات الـــمـــتـــضـــررة، مــمــا يـــؤدي 
إلــى فجوات في التغطية وعــدم كفاية 

الدعم.
وبينما يُنظر إلى التعاون مع القطاع 
ــلــــى أنـــــــه أمـــــــر لا مــــفــــرّ مــنــه  الـــــخـــــاص عــ
لـــتـــمـــويـــل آلــــيــــات الـــتـــعـــامـــل مــــع مــخــاطــر 
كبرى، إلا أن هذه الشركات تعمل في 
نهاية المطاف ضمن منطق الربح، ما 
يثير تــســاؤلات حـــول تــوافــق أهــدافــهــا 
مـــع الــمــتــطــلــبــات الإنـــســـانـــيـــة والــبــيــئــيــة، 
ومــــدى قــدرتــهــا عــلــى الــتــوســع لتشمل 
مناطق أوسع. بالإضافة إلى تحديات 
ــتـــفـــاوض عـــلـــى شــــروط  ــالـ لـــهـــا عـــاقـــة بـ
ــار،  ــ ــعــ ــ ــيــــن وتــــحــــديــــد الأســ ــأمــ ــتــ ــقــــة الــ ــيــ وثــ

ــــدرة الـــدولـــة والــمــجــتــمــعــات  مـــا يــعــيــق قـ
ذات الدخل المحدود على الاستفادة 
الــفــعــلــيــة مـــن هــــذه الآلــــيــــات أو الــتــحــكــم 

بسياسة عملها.

مبلغ رمزي مقابل كارثة كبرى
بحسب بعض المصادر يوجه برنامج 
دولار  ـــايــــيــــن  مـ  7,9 مـــبـــلـــغ  الأغـــــــذيـــــــة 
لـــدعـــم 120 ألــــف شــخــص فـــي ســوريــة 
ــقـــــط، مـــــن أصـــــــل 16 مــــلــــيــــونــــاً– وفــــق  ــ فـ
ــانــــات الأمـــــــم الــــمــــتــــحــــدة– مــعــرضــيــن  ــيــ بــ
لانــعــدام الأمــن الغذائي نتيجة الحرب 
والـــــــجـــــــفـــــــاف، وبـــــالـــــنـــــظـــــر إلـــــــــى الـــحـــجـــم 
الهائل من المتضررين، فــإن مستوى 
الاستجابة لا يغطي سوى 0,75% من 

عدد المتضررين.
وفـــي ظــل غــيــاب دور الـــدولـــة كضامن 
أساسي للأمن الغذائي، أو حديثها عن 
سياسات زراعــيــة مستدامة، وتطوير 
لـــلـــبـــنـــى الــــتــــحــــتــــيــــة لــــلــــمــــصــــادر الـــمـــائـــيـــة 
استخدمها، ودعمها  وحسن وترشيد 
لــلــمــزارعــيــن، وتــوفــيــر لــشــبــكــات الأمـــان 
الاجـــتـــمـــاعـــي، يــصــبــح الــمــجــال مــفــتــوحــاً 
أكثر أمــام المنظمات الدولية وجهات 
خارجية لملء هذا الفراغ، وبهذا القدر 

المحدود والمقيد من المساعدة.
ومـــــــن شـــــــأن ذلـــــــك أن يـــعـــمـــق الــتــبــعــيــة 
لـــلـــجـــهـــات الـــمـــانـــحـــة، ويــــحــــدّ مــــن قــــدرة 
الدولة على فرض مشاريعها التنموية 
الــخــاصــة، مــا يــؤدي إلــى دورة مفرغة 

من الاعتماد على المساعدات الطارئة 
ــيـــة  ــكـــلـ عـــــــــوضـــــــــاً عـــــــــن بـــــــنـــــــاء حـــــــلـــــــول هـــيـ

وجذرية.

حلول طارئة
الجفاف عبر برنامج  التأمين ضــد  إن 
ــــات الــتــأمــيــن  ــــركـ ــــة الـــعـــالـــمـــي وشـ ــــذيـ الأغـ
ــاً وآنـــــيّـــــاً لا  ــيـ ــيــــة، يـــظـــل حـــــاً جـــزئـ الــــدولــ
يعالج جـــذور المشكلة. بــل قــد يساهم 
ــــاد عــــلــــى بــــرامــــج  ــمـ ــ ــتـ ــ فـــــي تــــكــــريــــس الاعـ

المساعدات.
فبدلًا من استثمار الموارد في إعادة 
تـــأهـــيـــل الأراضــــــــي الــــزراعــــيــــة، وتــوفــيــر 
الفلاحين  الإنـــتـــاج، ودعـــم  مستلزمات 
ليعيدوا بــنــاء قــدراتــهــم الإنــتــاجــيــة، يتم 
ــيــــن« كـــبـــديـــل عــن  ــأمــ ــتــ ــلــــجــــوء إلــــــى »الــ الــ
التعامل المباشر مع الكارثة، خاصة في 
ظــل حــديــث منظمة الأغــذيــة والــزراعــة 
ــــات  ــاحـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ مــــــــن  تـــــــضـــــــرر %75  عــــــــن 
الزراعية، أي 2,5 مليون هكتار، حيث 
لا يمكن لمبلغ 7,9 ملايين دولار أن 
يعالج جذور الكارثة. يضاف إلى ذلك 
الحرائق التي التهمت غابات وأشجار 
الساحل السوري في الآونــة الأخيرة 
ودمرت ما لا يقل عن 15,000 هكتار، 
إضــافــة إلـــى عــشــرات آلاف الــهــكــتــارات 
السنين  الحرائق خــال  التهمتها  التي 

القريبة الماضية.

التحول من التلقي إلى الفعل
رغــــــم أهـــمـــيـــة وضــــــــــرورة الـــمـــســـاعـــدات 
العاجلة، إلا أن الاعتماد عليها كمصدر 
وحيد على المدى البعيد، سيقف عائقاً 
أمــام بناء الــقــدرات الذاتية. وسيحوّل 
الأراضــــي والــعــامــلــيــن بــهــا مــن منتجين 
ــلــــمــــســــاعــــدات، ومـــن  إلــــــى مــســتــهــلــكــيــن لــ
فاعلين في تحديد مصيرهم إلى مجرد 

متلقين.
ــفــــادة مــن  ــتــ والــــحــــل لا يــكــمــن فــــي الاســ
الــــمــــســــاعــــدات فـــحـــســـب، بــــل فــــي تــغــيــيــر 

الــوضــع الاقــتــصــادي والسياسي الــذي 
يولّد الحاجة لهذه المساعدات أصلًا. 

فعملية إحياء الإنتاج المحلي، ليس 
مــجــرد مــســألــة اقــتــصــاديــة عــابــرة، بل 
هــي مــســألــة تــمــس الــســيــادة وكــرامــة 
إرادة  إلـــــــى  ــيــــن، وتــــحــــتــــاج  ــنــ ــمــــواطــ الــ
ــــة، وهـــــي  ــيـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــة لــــكــــســــر الـ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ سـ
ــــد لــــتــــفــــعــــيــــل خـــطـــط  ــيــ ــ ــــوحــ الــــســــبــــيــــل الــ
حقيقية لمكافحة الجفاف والتصحر، 
ــــق أمــــــــــــن غــــــذائــــــي  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ وبـــــــالـــــــتـــــــالـــــــي تـ

مستدام.

	ǧسارة جمال

إلــغــاء الإعـــان تــم مــع مــا تــرتــب عليه مــن شطب 
لطلبات المتقدمين كافة، وإلغاء لكل الإجراءات 
الــتــي تـــمّ اتــخــاذهــا فـــي ســبــيــل ســـدّ هـــذا الــنــقــص، 

وذلك من دون ذكر أسباب الإلغاء أو البدائل.

التناقض بين الإلغاء والحاجة الملّحة
ليست جامعة حمص وحــيــدة فــي معاناتها من 
الــنــقــص الـــحـــاد فـــي كــــــوادر الــهــيــئــة الــتــدريــســيــة، 
ــا فــــــي ذلــــــــك شــــــــأن جــــمــــيــــع الــــمــــؤســــســــات  ــهــ ــأنــ فــــشــ
الأكــاديــمــيــة فـــي الـــبـــاد، بــمــا فـــي ذلـــك الــجــامــعــات 
الــعــامــة والـــخـــاصـــة، ومــــن هــنــا تـــبـــرز الــتــســاؤلات 
حــول قــرار الإلــغــاء في وقــت تــزداد فيه الحاجة 

الماسة لملء هذه الشواغر.
فعندما تقل نسبة الأســاتــذة إلــى الطلاب، تتأثر 
جــــودة الــتــعــلــيــم وتــصــبــح فـــرص الــبــحــث العلمي 
والابتكار محدودة، وهو ما ينعكس سلباً على 
المزيد  التعليم ومستقبل الطلاب، ويدفع نحو 
من الهجرة الأكاديمية، ما يُفقد البلاد كوادرها 
الـــمـــؤهـــلـــة ويـــصـــعّـــب مـــســـألـــة تــعــويــضــهــم فــــي ظــل 

الظروف الراهنة.
ــان مـــن الــمــتــوقــع أن تُـــبـــادر  وبــــنــــاءً عــلــى ذلـــــك، كــ
الــجــامــعــات ووزارة الــتــعــلــيــم الــعــالــي إلــــى اتــخــاذ 
خــطــوات عــاجــلــة تــكــون فيها مــســابــقــات التعيين 
أولــويــة قــصــوى، فـــإذا كــانــت الــحــاجــة الأكاديمية 
ــــإن الــمــنــطــق يــفــرض  ــــاســـــي، فـ هــــي الـــمـــعـــيـــار الأسـ
ــقــــات والـــتـــعـــيـــيـــنـــات لا  ــابــ تــــســــريــــع وتـــــيـــــرة الــــمــــســ

إلغاءها.

إهدار الموارد
تمثّل عمليات التحضير للمسابقات، من تشكيل 
لــجــان وإعــــداد إعــانــات وتخصيص مــيــزانــيــات، 
المادية والبشرية، عند صدور  إهـــداراً للموارد 
قــــرار بــإلــغــائــهــا، مـــا يــعــنــي تــحــمــيــل أعـــبـــاء إضــافــيــة 

للدولة بلا مبرر.

البديل وشطب أسماء  انــعــدام  كما سينعكس- 
ــــا مــــراجــــعــــة، أو تـــحـــديـــد مــعــايــيــر  الـــمـــتـــقـــدمـــيـــن بـ
واضحة للتقييم- سلباً على أزمة التعليم العالي 

بصورة عامة. 
فـــــعـــــدم تــــوفــــيــــر فــــــــرص عــــمــــل مــــســــتــــقــــرة لــحــمــلــة 
الشهادات العليا، والتأخر في اتخاذ القرارات، 
لــه تأثير سلبي على الاقــتــصــاد الــوطــنــي، لكون 
التعليم العالي عاملًا أساسياً في عملية التنمية 

والابتكار.

ضياع الفرص وتداعيات الإلغاء
إن الــفــئــة الـــمـــتـــضـــررة بــشــكــل مــبــاشــر مـــن إلــغــاء 
مــســابــقــة الــتــعــيــيــن فـــي جــامــعــة حــمــص هـــي فئة 

المتقدمين. 
فــإلــى جــانــب ضــيــاع فــرصــة الــعــمــل، تــكــبــد هــؤلاء 
ــاديــــة عــــديــــدة، تــشــمــل رســــــوم تــقــديــم  تــكــالــيــف مــ
الــــوثــــائــــق والـــتـــنـــقـــل مــــن وإلــــــى الـــجـــامـــعـــة لــتــقــديــم 
الــثــبــوتــيــات ولإجــــــراء الاخــــتــــبــــارات، نــاهــيــك عن 

الوقت والجهد المبذولين للتحضير. 
ــــر– وإن كـــــانـــــت تـــــبـــــدو ثــــانــــويــــة  ــائـ ــ ــــسـ ــــخـ هــــــــذه الـ
للبعض– إلا أنها تشكل عبئاً مضافاً، خاصة لمن 

يمتلك منهم قدرات مادية محدودة.
أما على المدى الأبعد، فإن اتخاذ هكذا قرارات 
من دون أسباب واضحة وطرح بدائل سريعة 
ومـــتـــاحـــة، ســـيـــولّـــد شــــعــــوراً بـــالإحـــبـــاط وانـــعـــدام 
الــثــقــة لــــدى الــمــتــقــدمــيــن، الــســابــقــيــن والــاحــقــيــن، 
ويــدفــع الــبــعــض لــلــتــوجــه نــحــو الــقــطــاع الــخــاص 
في أفضل الأحـــوال، أو البحث عن فــرص عمل 
في الخارج ليستمر نزف الكوادر في أسوأها.

بينما يدفع ثمن هذا النقص المستمر والمزمن 
طـــاب الــــدراســــات الــعــلــيــا، الـــذيـــن يـــــزداد اعــتــمــاد 
ــام الـــتـــعـــلـــيـــمـــي عـــلـــيـــهـــم كـــــقـــــوى تـــدريـــســـيـــة  ــ ــــظـ ــنـ ــ الـ
مـــســـاعـــدة، حـــيـــث تـــوكـــل إلـــيـــهـــم مـــهـــام تــدريــســيــة 
كـــبـــيـــرة وتُــــفــــرض عــلــيــهــم ســــاعــــات مـــراقـــبـــة، مــن 
دون الــحــصــول عــلــى تــعــويــضــات عـــادلـــة، وذلـــك 

على حساب دراستهم وبحوثهم.

جامعة حمص... استمرار النقص في أعضاء الهيئة التدريسية حتى إشعار آخر
أصدرت رئاسة جامعة حمص، بتاريخ 6 تموز 2025، قراراً بإلغاء الإعلان 27/120 

المتضمن حاجة جامعة حمص لتعيين عدد من حملة شهادات الدكتوراه أو 
المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية هيئة التدريس، والصادر في 30 

نيسان 2024.

أمــا من يدفع الضريبة المستمرة لنقص أعــداد 
الــجــامــعــات فهم  أعــضــاء الهيئات التدريسية فــي 
عموم الطلاب في المرحلة الجامعية الأولى في 

كل الجامعات والكليات. 

علاج بالصدمة
يبدو أن قرار إلغاء طلبات المتقدمين ومسابقات 
الــتــقــدم لا تنفصل عــن الــحــلــول الــشــمــولــيــة التي 
اتبعتها الحكومة الحالية في كل مفاصل الدولة، 
من فصل تعسفي أو إلغاء لقرارات سابقة، وقد 
تــمــت فـــي أغــلــبــهــا بـــدعـــوى وجــــود فـــســـاد، ورغـــم 
صحة هــذا الادعــــاء نسبياً، إلا أن هــذا لا يعني 
أن العملية بحد ذاتــهــا فــاســدة، أو أن الحل هو 

في إلغائها جذرياً.
إن هذا الإجراء أشبه باستئصال العضو المصاب كله 
عوضاً عن استئصال الورم فقط. فالمسابقات، على 
الرغم من عيوبها المحتملة، تظل أداة شفافة وعادلة 
في الوضع الراهن لاختيار الكفاءات وتوظيفها، إن 
تمت فــي إطـــار قانوني ورقــابــي جــيــد، فيما سيؤدي 
إلــغــاؤهــا فــي هـــذا الــتــوقــيــت إلـــى حــرمــان الــجــامــعــة من 

استقطاب الكفاءات والخبرات، وينعكس سلباً على 
الطلاب الذين يتأثرون بتراجع جودة التعليم الذي 
يــتــلــقــونــه، ويــحــرمــون مـــن وجــــود أســـاتـــذة مختصين 
ومشرفين أكفاء، ما يحدّ من مساهمتهم في الإنتاج 
وقدرتهم  المهنية،  مهاراتهم  مــن  ويضعف  المعرفي، 

على دخول سوق العمل فيما بعد بشكل فعّال.

إصلاحات بنيوية
ــــاء مـــســـابـــقـــة الـــتـــعـــيـــيـــن فـــــي ظــل  ــغـ ــ يـــشـــيـــر قـــــــرار إلـ
الحاجة الملّحة لملء كــوادر الهيئة التدريسية، 
خـــــاصـــــة مــــــع بــــــدايــــــة عــــــــام دراســـــــــــي جــــــديــــــد، إلــــى 
وجـــــوب مـــراجـــعـــة شــامــلــة لــلــســيــاســات الــمــتــعــلــقــة 
ببنية وهيكلية التعليم العالي، وإعطاء الأولوية 
اعتبارات  الأكــاديــمــي وتغليبه على أي  للجانب 
غير أكــاديــمــيــة، وتــوفــيــر الــدعــم الــمــالــي للجامعة، 

وتبسيط الإجراءات الإدارية.
ــــاق، بـــالـــحـــد  ــيـ ــ ــــسـ ــلــــوب حــــالــــيــــاً فـــــي هـــــــذا الـ ــمــــطــ والــ
الأدنــــى، توفير نــظــام شــكــاوى فــعّــال كــحــلٍّ آنــي، 
يــتــيــح لــلــمــتــقــدمــيــن الــمــتــضــرريــن تــقــديــم شــكــواهــم 

والتحقيق في جدارتهم بشكل شفاف وعادل.

شركات دولية خاصة للتأمين ضد الجفاف في سورية
قال كبير مستشاري 

برنامج الأغذية 
العالمي لشؤون 

التمويل والتأمين 
ضد مخاطر الكوارث 
والمناخ، إن الوكالة 

حصلت على 
مدفوعات بقيمة 

7,9 مليون دولار عن 
وثيقة تأمين ضد 

الجفاف في سورية، 
طُورت بالتعاون مع 

شركات »هاودن« 
و»هيسكوكس« 

البريطانيتين 
وشركة »سويس 

ري« ومقرها زيورخ، 
وذلك بحسب سانا 
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سادساً: »الحزام والطريق« و»المشروع 
الأوراسي« والصعود القاري الجديد

تــســمــح لــنــا الــمــعــطــيــات الــتــاريــخــيــة الــتــي قدمتها 
المادة في جزأيها الأولين، سواء منها المتعلقة 
بالتموضع التاريخي لمركز ثقل الإنتاج العالمي 
عـــبـــر 2000 عــــــام وتـــــحـــــولات هــــــذا الـــتـــمـــوضـــع، 
أو الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــــمــــركــــز ثــــقــــل الإنــــــتــــــاج الـــمـــعـــرفـــي 
الــتــكــنــولــوجــي، أو بــتــحــولات خــطــوط الــتــجــارة 
ــالـــخـــروج بـــتـــصـــورات أكــثــر  بــالــمــعــنــى الــــدولــــي، بـ
شمولًا حول الطبيعة الاستراتيجية لمشروعي 

الحزام والطريق والمشروع الأوراسي.
لا شــــــك أن تـــفـــســـيـــر الــــمــــشــــروعــــيــــن فــــــي إطــــــار 
الــدول أو حتى الإمبراطوريات،  التنافس بين 
هو تفسير يحمل قــدراً ما من الوجاهة، ولكنه 
يبدو شديد الضيق والسطحية حين النظر إلى 
الأمور من زاوية تاريخية أوسع، كالتي تحاول 
هــــذه الــــمــــادة الاســـتـــنـــاد إلــيــهــا )أي بــالــنــظــر إلــى 

التحولات عبر 2000 عام(.
ضمن زاوية النظر هذه يمكننا أن نرى طبقات 
متعددة تفسر الأبعاد التاريخية الاستراتيجية 

لهذين المشروعين، وربما بين أهمها، ما يلي:
أولًا: صـــعـــود هـــذيـــن الــمــشــروعــيــن، )مــــع جملة 

الــمــؤســســات الــمــتــعــلــقــة بــهــمــا، بــمــا فــيــهــا بــريــكــس 
ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ ومــــنــــظــــمــــة شــــنــــغــــهــــاي، والاتــــــــحــــــــاد الاقـ
الأوراســـي، وغيرها(، هو تجسيد عملي لكسر 
الأحادية القطبية التي سادت بعد انهيار الاتحاد 
»التعددية  بــاتــجــاه  مهمة  السوفييتي، وخــطــوة 
القطبية« )مع التحفظ على هذا المصطلح لأنه 

لا يعبر عن عمق التغيير الجاري(.
ثــانــيــاً: صــعــود هــذيــن الــمــشــروعــيــن، يعني وضع 
ــقــــافــــيــــة الــــــازمــــــة لإنــــهــــاء  ــثــ ــــة والــ ــاديـ ــ ــمـ ــ الأســـــــــس الـ
ــار الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الــــحــــديــــث  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ظـــــــاهـــــــرة الاســ
)الــتــبــادل اللامتكافئ( التي تــم إرســـاء قواعدها 
الستينات  الخمسينات وأواســــط  بــيــن أوســــاط 
ــلــــة مـــن  ــمــ ــلـــــق جــ ــ ــــر خـ ــبـ ــ مـــــــن الـــــــقـــــــرن الــــــمــــــاضــــــي، عـ
ــــة الـــمـــعـــروفـــة  ــعـ ــ ــبــــدائــــل الـــنـــوعـــيـــة لـــآلـــيـــات الأربـ الــ
لـــلـــتـــبـــادل الـــامـــتـــكـــافـــئ )الـــتـــبـــعـــيـــة الــتــكــنــولــوجــيــة، 
الــــديــــون، مــقــص الأســــعــــار، هـــجـــرة الـــعـــقـــول( ... 
وبشكل خاص عبر تقويض سلطة مؤسسات 
بريتين وودز، وتقويض مركزية الطاقة )عبر 
الــبــتــرودولار واحــتــكــار الــنــووي السلمي وغير 

السلمي( باتجاه لا مركزية الطاقة عالمياً. 
ثالثاً: صعود هذين المشروعين، يعني تعويضاً 
تاريخياً تدريجياً عن عملية النهب الاستعماري 

القوى القارية والقوى المحيطية... 

مركز دراسات قاسيون
نتابع هنا الجزء الثالث والأخير من هذه المادة، ويمكن الرجوع إلى الجزأين السابقين عبر الرابطين المرفقين 

)الجزء الأول، الجزء الثاني(.
الهيكل العام للمادة كان مكوناً من المحاور التالية:

أولًا: تأصيل مفهومي القوى القارية والقوى المحيطية.
ثانياً: الأوزان الاقتصادية-السياسية لنوعي القوى خلال 2000 عام مضت.

ثالثاً: الاستعمار الأوروبي وهيمنة القوى المحيطية.
رابعاً: الاستعمار الاقتصادي، التبادل اللامتكافئ والهيمنة المحدثة.

خامساً: انتقال مركز الثقل.
سادساً: »الحزام والطريق« و»المشروع الأوراسي« والصعود القاري الجديد.

سابعاً: الشرق الأوسط، مشروعان متناقضان.
ثامناً: نتائج وخلاصات.

وقد توقفنا في الجزء السابق عند المحور السادس دون إنهائه بشكل كامل، ونتابع هنا بإكماله. *

الــتــقــلــيــدي، عــبــر ظـــاهـــرة الاســتــعــمــار الأوروبـــــي 
ــقـــــرن الــــســــابــــع عـــشـــر،  ــ ــتــــي بـــــــدأت عـــمـــلـــيـــاً فـــــي الـ الــ

وامتدت حتى أواسط القرن العشرين.
رابــعــاً: صعود هذين المشروعين، يعني نسف 
الأســــاس الــتــجــاري الــــذي قـــام عــلــيــه الاســتــعــمــار 
الأوروبــــــــي، وبــالــضــبــط نــســف ســيــطــرة الــطــرق 
البحرية على حساب الطرق البرية؛ الأمر الذي 

بدأ قبل حوالي 500 عام.
ـــإن هـــــذا الـــصـــعـــود يــعــنــي  خـــامـــســـاً: بــــالــــتــــوازي، فــ
بــالــضــرورة الــدفــع نحو إعـــادة ترتيب العلاقات 
الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة بــشــكــل مــخــتــلــف تــمــامــاً عن 
ــبــــر الاســـتـــعـــمـــار  ــــه عــ ــــرضـ ــــم فـ الـــــنـــــمـــــوذج الـــــــــذي تــ
الأوروبـــــي الــمــبــاشــر؛ بــمــا فــي ذلـــك فــتــح الطريق 
أمام حل جملة من القضايا والنزاعات الإقليمية 
الــتــي تـــم تصميمها خــصــيــصــاً لــمــنــع اتـــصـــال الــبــر 
بـــالـــبـــر... يـــجـــري الـــحـــديـــث ضــمــنــاً عـــن الـــنـــزاعـــات 
ــــشـــــرات الـــــــــدول فـــــي الـــشـــرق  ــة بـــيـــن عـ ــ ــــدوديـ ــــحـ الـ
والجنوب العالمي، وعن قضايا قومية ودينية 
وطائفية عالقة، ومولدة لصراعات لا نهاية لها؛ 
مــثــاً: الــصــراع بين الهند وبــاكــســتــان، والقضية 

الكردية وغيرها الكثير...
سادساً: ينبغي فتح أفق التفكير نحو مساحات 
أكــثــر اتــســاعــاً بــمــا فــي ذلـــك مــســتــويــان إضــافــيــان: 
الــدولــيــة  الــعــاقــات  بطبيعة  التفكير  ينبغي  )أ- 
القادمة، وطبيعة النظام الــدولــي الــقــادم، وعدم 
ــكــــرة الــــتــــعــــدديــــة الــقــطــبــيــة  ــيــــال عـــلـــى فــ قـــصـــر الــــخــ
الــتــي بــتــنــا نــعــيــش ضــمــنــهــا الـــيـــوم إلـــى هـــذا الــحــد 
أو ذاك، وهنا ينبغي التفكير في موضوعة لن 
نــتــوســع فــيــهــا هــنــا وهــــي مــوضــوعــة الــاقــطــبــيــة. 
ب- يــنــبــغــي الــتــفــكــيــر أيــــضــــاً، وفـــــي ظــــل الأزمـــــة 
الــشــامــلــة الــتــي تــعــيــشــهــا الــمــنــظــومــة الــرأســمــالــيــة، 
حتى ضمن الدول الصاعدة، بما يمكن أن ينشأ 
على مستوى التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية 
على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، 
خــاصــة مــع تمكن الــبــشــريــة مــن وضـــع الأســـاس 
التكنولوجي والمادي لحل مشكلة الندرة بشكل 

نهائي »خاصة مع تطور الذكاء الصناعي«(.

سابعاً: الشرق الأوسط، مشروعان متناقضان.
الــتــي حاولنا رسمها فيما  العامة  اللوحة  ضمن 
سبق من هذه المادة، بات من الممكن الانتقال 
فــي حرب  المتمثلة  الملموسة  القضية  لمعالجة 
الـــ 12 يــومــاً، ووضعها فــي مكانها المناسب في 

تلك اللوحة.
ــــو أن نـــقـــاش  ــيــــه هـ ــا يـــنـــبـــغـــي الانــــتــــبــــاه إلــ ــ أول مـ
الخاصة  والجيوسياسية  السياسية  الــمــشــاريــع 
بــالــشــرق الأوســـــط، يــقــع فـــي كــثــيــر مـــن الأحــيــان 
فــي فــخ الــســجــال السياسي الــراهــن، ســـواء كان 
الــحــديــث هـــو الــســجــال فـــي ســـوريـــة، أو فـــي أي 
دولــــة مـــن دول »الـــشـــرق الأوســـــط« أو »غـــرب 

آسيا«.
ــبـــط، هـــــو أن الــــســــجــــال يـــدفـــع  ــالـــضـ ــقـــصـــده بـ ــا نـ ــ مـ
بـــاتـــجـــاه الــــقــــول: إن هـــنـــالـــك مــجــمــوعــة مــشــاريــع 

متصارعة في الشرق هي التالية:
مشروع شرق أوسط »إسرائيلي«.
مشروع فارسي/شيعي/صفوي إلخ.

مشروع عثماني/طوراني إلخ.
ــقــــاش الأمـــــــــور بـــشـــكـــل مـــوضـــوعـــي،  إذا أردنـــــــــا نــ
فإنه  اليومية،  السياسية  المناكفات  عــن  وبعيداً 

ينبغي علينا أن نأخذ بالاعتبار الأمور التالية:
وجود أحلام أو طموحات لدى أي طرف من 
الأطــــــراف، لا يــعــنــي إطـــاقـــاً أن لــديــه مــشــروعــاً؛ 
فـــوجـــود الـــمـــشـــروع مــرتــبــط بـــوجـــود إمــكــانــيــات 
واقــعــيــة لــتــحــقــيــقــه. مـــا يــعــنــي أن تــلــك الــمــشــاريــع 
المفترضة التي لا يوجد أساس واقعي لقيامها، 
ينبغي ألا يــتــم الــتــعــامــل معها كــمــشــاريــع، وأكــثــر 
من ذلك فإن التعامل معها كمشاريع حقيقية هو 
عملية تضليل مقصودة للتغطية على مشاريع 
ــقــــومــــات الــــوجــــود  ــلـــك مــ ــتـ ــمـ أخــــــــرى حـــقـــيـــقـــيـــة، وتـ

والتحقق.
قــابــلــيــة أي مــشــروع )إقــلــيــمــي( للتحقق، تُشتق 
ــبـــاشـــرة مــــن قــابــلــيــة تــحــقــقــه بــالــمــعــنــى الـــدولـــي  مـ

لا شك أن تفسير 
المشروعين في 

إطار التنافس بين 
الدول أو حتى 

الإمبراطوريات هو 
تفسير يحمل قدراً ما 
من الوجاهة ولكنه 

يبدو شديد الضيق 
والسطحية حين 

النظر إلى الأمور من 
زاوية تاريخية أوسع

https://kassioun.org/politics/item/83703-12-2-3
https://kassioun.org/politics/item/83663-12-1-2
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ملف )سورية 2025(

وحرب الـ 12 يوماً )3/3(

من الممكن 
فهم حرب الـ 12 

يوماً التي شنتها 
كل من »إسرائيل« 

والولايات 
المتحدة على 
إيران بوصفها 

جزءاً من مشروع 
الشرق الأوسط 

»الإسرائيلي«-
الأمريكي

الـــواســـع؛ فــفــي عــالــمــنــا الــــذي نــعــيــش فــيــه الــيــوم، 
لا يــوجــد شــيء اســمــه مــشــروع إقليمي وفقط، 
فكل مشروع إقليمي هو بالضرورة- في حال 
كان مشروعاً واقعياً- جزء من مشروع دولي 

أكبر.
ــــن الــــمــــعــــيــــاريــــن، فـــــــإن الــــحــــديــــث عــن  ــــذيـ ضــــمــــن هـ
مـــــــشـــــــروع فـــــــارســـــــي أو عــــثــــمــــانــــي هـــــــو حــــديــــث 
ــــن هــــذيــــن الـــمـــشـــروعـــيـــن  لا أســــــــاس لــــــه؛ فــــــأي مـ
ــــزءاً لا من  الــمــفــتــرضــيــن، لا يــمــكــنــه أن يــكــون جـ
ــغـــرب الـــمـــتـــراجـــع الـــبـــحـــري، ولا من  مـــشـــاريـــع الـ

مشاريع الشرق الصاعد القاري.
بــــالــــمــــقــــابــــل، فــــــــإن مــــــشــــــروع الــــــشــــــرق الأوســــــــط 
»الإسرائيلي« هو مشروع دولي/إقليمي يحقق 
بشكل مباشر مصالح القوى المحيطية، وعلى 
رأســـهـــا الـــولايـــات الــمــتــحــدة، عــبــر إعـــاقـــة وحــتــى 
مــنــع مــشــروعــي الـــحـــزام والــطــريــق مـــن الــتــقــدم، 
عبر جملة من الحروب البينية وعبر التفتيت 
والتقسيم على أسس طائفية ودينية وقومية. 
ــتــــرويــــج لــــوجــــود مـــشـــاريـــع  ــــإن الــ بــــكــــام آخـــــــر، فــ
فارسية وعثمانية، هو في نهاية المطاف جزء 
من التخديم الدعائي لمشروع الشرق الأوسط 

»الإسرائيلي«/الأمريكي.
إقليمياً؟ المشروع  ومــا هو المشروع المضاد 
مــــوجــــود وإن لــــم يـــكـــن لــــه اســـــم مـــعـــلـــن ومــتــفــق 
عــلــيــه... بمستواه الــدولــي الاســـم واضـــح، وهو 
ــــزام والــــطــــريــــق والأوراســــــــــــي، أو مـــشـــروع  ــــحـ الـ
ــلــــيــــمــــي يــمــكــن  الـــــقـــــوى الـــــقـــــاريـــــة. بــــمــــســــتــــواه الإقــ
تسميته اصــطــاحــاً بمشروع »شــعــوب الشرق 

العظيم«، وأعمدته الأساسية هي التالية:
تطويق وإنهاء دور »إسرائيل« بوصفها كياناً 
مخرباً ومستنزفاً لكل دول وشعوب المنطقة، 

وأداة في الضغط المتواصل عليها.
حــل القضية الــكــرديــة حــاً عـــادلًا سلمياً يضمن 
وحــدة بلدان المنطقة كل على حــدة، وتعاونها 

وتآخيها بالمعنى الواسع.
حل النزاعات الحدودية والمائية والطاقية بين 
دول المنطقة في إطــار تعاوني يسمح بتنمية 

شاملة متوازنة ومتزامنة.
تحويل الطاقات التي يجري هدرها في الحروب 
والصراعات البينية على أسس طائفية ودينية 
وقومية باتجاه البناء والازدهـــار، وخاصة في 
البنى التحتية، ومن ثم في الصناعة والزراعة، 
ــــزيـــــت ضــمــن  ــــرانـ لــــيــــس فــــقــــط كـــعـــنـــصـــر ربــــــــط- تـ
الحزام والطريق والأوراســـي- بل وكمستهلك 
ومنتج وازن ضمن الدورة الإنتاجية العالمية.  
فـــي ظـــل الــحــالــة الــقــاتــمــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا شــعــوب 
مـــنـــطـــقـــتـــنـــا، ربــــمــــا يــــبــــدو الـــــكـــــام الــــســــابــــق حـــلـــمـــاً 
ــاً، وخــــاصــــة مــــع الـــســـيـــطـــرة الإعـــامـــيـــة  ــ ــــاويـ ــــوبـ طـ
ـــــاول دفــــــــع شـــعـــوب  ــــحـ ــغــــرب الـــــــــذي يــ ــلــ ــة لــ ــلــ ــائــ ــهــ الــ
المنطقة نــحــو الــهــزيــمــة والاســتــســام والــركــوع 
النهائي. مع ذلك فإن المعطيات الواقعية تقول 

أشياء أخرى تماماً:
يــســمــح فــهــم الــــتــــوازن الــــدولــــي الـــقـــائـــم، بــالــقــول: 
إن الــقــوى الــقــاريــة تــجــاوزت الــتــوازن الصفري 
ــا  ــ ــــودهــ ــعــ ــ مــــــــــع الــــــــــغــــــــــرب بـــــــــــــأشـــــــــــــواط، وبــــــــــــــــات صــ
ــاً ومـــلـــمـــوســـاً، بــمــقــابــل الــتــراجــع  ظـــاهـــراً وواضــــحــ
الــغــربــي، الــواضــح والــمــلــمــوس أيــضــاً: اقتصادياً 

وتكنولوجياً وعسكرياً وثقافياً...
نتحدث  الــلــذيــن  المتضادين  المشروعين  ولأن 
عـــنـــهـــمـــا، أي »الـــــشـــــرق الأوســـــــــط الإســــرائــــيــــلــــي/

الأمـــريـــكـــي« و»شــــعــــوب الـــشـــرق الــعــظــيــم«، هما 
ــــداد وتـــكـــمـــلـــة لــلــمــشــروعــيــن الـــدولـــيـــيـــن، فـــإن  ــتـ ــ امـ
ــتــــمــــال نــــجــــاح مـــشـــروع  ــــول: إن احــ ــقـ ــ الـــمـــنـــطـــق يـ
شعوب الشرق العظيم أعلى من احتمال نجاح 

»الشرق الأوسط الإسرائيلي/ الأمريكي«.
يمكن أن نعد كمّاً هائلًا من المؤشرات على الخط 
العام لتطور الأمور في منطقتنا، الذي يشير إلى 
ارتفاع احتمالات تحقق مشروع »شعوب الشرق 
العظيم« يوماً وراء الآخر، وبالضبط تحت ضغط 
الــذي لا يطال  الأمريكي-»الإسرائيلي«  التهديد 
الــشــعــوب والــــــدول فــحــســب، بـــل وحـــتـــى الأنــظــمــة 
والسلطات. بين المؤشرات، يمكننا أن نذكر على 
سبيل الــمــثــال لا الــحــصــر، مــا يــلــي: ثــاثــي أستانا 
بصيغه المتعددة والتي لا تشكل سورية ضمنها 

إلا جــزءاً صغيراً في لوحة التعاون الأوســع بين 
ــيـــة  ــثـــــاث. الـــتـــســـويـــة الـــســـعـــوديـــة الإيـــرانـ ــ الـــــــدول الـ
بوساطة صينية، والتي أثبتت أنها أكثر رسوخاً 
بكثير من خرافة »الناتو العربي« ومن »اتفاقات 
ــــرن«. جــمــلــة الــتــســويــات  ــقـ ــ أبـــــراهـــــام« و»صـــفـــقـــة الـ
والــمــصــالــحــات بــيــن تــركــيــا ودول الخليج العربي 
ومــــصــــر. الــــتــــطــــور الـــمـــســـتـــمـــر لـــلـــعـــاقـــة بـــيـــن مــصــر 
وإيـــران، وأيــضــاً تحت ضغط التهديد الأمريكي- 
»الإسرائيلي« لهما معاً. انضمام دول عديدة في 
المنطقة إلــى منظمة بريكس كأعضاء أصــاء أو 
كــمــراقــبــيــن. ارتــــفــــاع مــســتــوى الـــتـــبـــادلات الــبــيــنــيــة 
بين هــذه الـــدول، وبينها وبين الصين وروســيــا، 
بما فــي ذلــك فــي مــجــالات الــســاح والتكنولوجيا 
الــمــتــقــدمــة، فــي كــســر لــاحــتــكــار الــتــاريــخــي الغربي 
الــــذي كـــان مــفــروضــاً عــبــر عــقــود طــويــلــة. ارتــفــاع 
الــتــنــاقــض داخــــل كــل دولــــة مــن دول الإقــلــيــم بين 
التيارات التي تميل إلى الغرب، وتلك التي تميل 
ــــى حـــافـــة الانـــقـــابـــات  ــــول إلـ ــــوصـ ــــى الــــشــــرق، والـ إلـ
والتهديد بالتقسيم الداخلي من قبل الغرب، كما 
جــرى فــي تركيا على سبيل الــمــثــال، وكــمــا جرى 
ويــجــري بأشكال أخـــرى متعددة فــي مصر وفي 
الــســعــوديــة، الأمــــر الــــذي يــدفــع بــاتــجــاه مــزيــد من 
الــتــصــلــب الــداخــلــي ضـــد الـــغـــرب، وضـــد الأمــريــكــان 
ــيـــجـــة مــــبــــاشــــرة  ــتـ ــنـ خــــــاصــــــة. يــــتــــعــــزز هــــــــذا الأمــــــــــر كـ
لحقيقة واضــحــة هــي: أن أمريكا لــم يعد لديها ما 
تــقــدمــه لحلفائها أو خــصــومــهــا إلا أمـــر واحــــد هو 
أن تــكــف بـــاءهـــا عــنــهــم؛ )وهـــــذا مـــا يــقــر بـــه مفكر 
من مستوى ميرشهايمر ودوغـــاس ماكريغر(، 
فــواشــنــطــن لــم يــعــد لــديــهــا مــشــاريــع تقدمها لــلــدول 
إلا الـــعـــقـــوبـــات أو الـــغـــزو الــعــســكــري أو الـــرســـوم 
الــجــمــركــيــة، أي أن مــا يمكن أن تحصل عليه أي 
دولـــة مــن الـــدول مــن واشــنــطــن، هــو فقط النجاة 
من بلطجتها... والبلطجة مع الوقت تتحول إلى 
سلاح مثلوم؛ فالعقوبات نفسها، ووفقاً لترامب 
وغــيــر تــرامــب، أضعفت وتضعف مــوقــع الـــدولار، 
ــفـــت وتـــضـــعـــف مـــؤســـســـات بـــريـــتـــيـــن وودز  ــعـ وأضـ
العالمي...  الــمــالــي  الــنــظــام  على  الغربية  والهيمنة 

وكذلك الأمر مع الرسوم الجمركية ومع البلطجة 
العسكرية؛ فالدول ترى اليوم أن لديها خيارات 
أخرى تستطيع أن تحصن نفسها من خلالها ضد 

البلطجة الأمريكية بشكل تدريجي ومتصاعد...

ثامناً: نتائج وخلاصات
بالاستناد إلــى كل ما سبق، يصبح من الممكن 
ــتــــي شـــنـــتـــهـــا كـــــل مــن  ــاً الــ ــ ــهـــم حــــــرب الـــــــ 12 يـــــومـ فـ
ــــران،  »إســـرائـــيـــل« والــــولايــــات الــمــتــحــدة عــلــى إيـ
بــوصــفــهــا جـــــزءاً مـــن مـــشـــروع الـــشـــرق الأوســــط 
ــــزءاً  »الإســــرائــــيــــلــــي«-الأمــــريــــكــــي، وبـــوصـــفـــهـــا جــ
ــبــــر هـــــو صـــــــراع الـــقـــوى  ــــشـــــروع دولـــــــي أكــ ــــن مـ مـ
المحيطية ضد أفــول نجمها التاريخي لمصلحة 

القوى القارية الصاعدة.
أنـــهـــا  فـــــي واجــــهــــتــــهــــا  ــدا  ــ ــ بـ ـــــرب، وإنْ  ــــحـ الــ أن  أي 
»إســرائــيــلــيــة«/إيــرانــيــة، إلا أنــهــا فــي عمقها حــرب 
غــربــيــة أمــريــكــيــة مــحــيــطــيــة، ضـــد الـــقـــوى الــقــاريــة، 
وعلى رأسها الصين وروسيا. وهي في الوقت 
نــفــســه حــــرب عــلــى كـــل دول الــمــنــطــقــة، بــمــا فيها 
تــركــيــا ومـــصـــر والـــســـعـــوديـــة وســــوريــــة والـــعـــراق 
ولـــبـــنـــان، وفــلــســطــيــن بــطــبــيــعــة الــــحــــال. وهــــو أمــر 
فــهــمــتــه الـــــدول الــمــســتــهــدفــة جميعها بــشــكــل جــيــد، 
ولــم تقع فــي فــخ الــســجــالات السياسية اليومية 
)كما هو الشأن ضمن جزء من الشارع السوري 
على سبيل المثال(، واتخذت على هذا الأساس 
مواقف واضحة ضد »إسرائيل«؛ نتحدث هنا عن 
السعودية ومصر وتركيا والــعــراق، وعملياً كل 
الدول العربية، إضافة إلى الصين وروسيا ودول 
أمريكا اللاتينية وعدد كبير من الدول الأفريقية؛ 
تعبير  الحالة  هــذه  فــي  السياسية  فالتصريحات 
عــن اصطفاف واضـــح ومــفــهــوم، مبني على فهم 
عميق لمعنى هذه الحرب ضمن الصراع الدولي 
ــبـــر، والـــــذي يــخــص الــجــمــيــع دون اســتــثــنــاء،  الأكـ
وليس فيه مكان للنجاة والخروج سالمين بلا 
أذى، وفيه مكان واسع لاصطفاف الشعوب إلى 
تتناقض جــذريــاً  الــتــي  العميقة  جــانــب مصالحها 

مع المصلحة »الإسرائيلية«-الأمريكية...
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مقدمة:
فـــي أعـــقـــاب ســـقـــوط الــســلــطــة الاســـتـــبـــداديـــة في 
ــا مـــرحـــلـــة  ــ ــــوريــ ــــت ســ ــلـ ــ عـــــــام 2024، دخـ أواخـــــــــــر 
انــتــقــالــيــة جــديــدة تتسم بــالــغــمــوض والــهــشــاشــة، 
في تحول لافــت من سلطة قمعية مركزية إلى 
لــم تستقر معالمه بعد.  واقـــع سياسي متحول 
ورغـــــم بــــــوادر انـــفـــتـــاح نــســبــي، تــظــل الــمــخــاوف 
قائمة من إعــادة إنتاج الاستبداد بصيغ دينية 

أو فئوية، أو استمرار التدخلات الخارجية.
ــــاق، تــــبــــرز اســــتــــحــــقــــاقــــات الـــبـــنـــاء  ــيـ ــ ــذا الـــــسـ ــ ــ فـــــي هـ
ــــة مــدنــيــة ديــمــقــراطــيــة  الــمــصــيــريــة لــتــأســيــس دولـ
تــــعــــدديــــة يـــحـــقـــق دســـــتـــــورهـــــا صـــيـــغـــة مـــتـــطـــورة 
ــــة، تــعــيــد  ــــزيـ ــــركـ ــمـ ــ لـــلـــعـــاقـــة بــــيــــن الــــامــــركــــزيــــة والـ
ــــن الـــــمـــــركـــــز والأطـــــــــــــــراف،  ــيـ ــ ــــريـــــف الـــــعـــــاقـــــة بـ ــعـ ــ تـ
لــــضــــمــــان مــــشــــاركــــة مـــجـــتـــمـــعـــيـــة فــــاعــــلــــة وتــــوزيــــع 
عـــــادل لــلــخــدمــات والـــــمـــــوارد، مـــع الـــحـــفـــاظ على 
وحـــــــدة الأرض والـــشـــعـــب وســـــيـــــادة الـــقـــانـــون. 
المتساوية  المواطنة  القائم على  النموذج  هــذا 
ــعــد الــضــامــن الأســـاســـي ضـــد عــــودة الاســتــبــداد  يُ
بــأشــكــالــه الـــجـــديـــدة، وضــــد مــخــاطــر الــتــجــزئــة أو 
ــزاً أمـــــــام مــخــاطــر  ــ ــاجـ ــ الاحــــــتــــــراب، كـــمـــا يـــشـــكـــل حـ
ــايــــة والـــهـــيـــمـــنـــة الــــخــــارجــــيــــة. فــالــتــضــحــيــات  الــــوصــ
اليوم  تُلزمنا  الــســوريــون،  الــتــي قدمها  الجسام 
بتحويل الألم إلى مشروع وطني متجدد وطن 

للجميع، لا للفئات أو الطوائف.

أولًا: السلم الأهلي
ــهــــر الـــمـــاضـــيـــة وحـــوادثـــهـــا  بـــيّـــنـــت مـــجـــريـــات الأشــ
الجسام أنّه لا يمكن فصل السلم الأهلي والعدالة 
الانتقالية عــن عملية الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي، أو 
إعطائهما الأولوية عليها - كما اتجهت الأذهان 
أدّى  إذ  الــــــبــــــائــــــدة-  ــلــــطــــة  الــــســ لــــحــــظــــة ســـــقـــــوط 

تشويه هذا الانتقال، وعدم السير به بالاتجاه 
الصحيح، إلــى جرائم وانتهاكات فظيعة حملت 
أبـــعـــاداً طــائــفــيــة فـــي مــنــاطــق مــتــعــددة مـــن الــبــاد 
مـــن دون أن تــبــدو لــذلــك نــهــايــة واضـــحـــة، وإلـــى 
عمليات خطف واعتداءات وتدخلات عنيفة في 
وثقافتهم  وحــقــوقــهــم  الــبــشــر وممتلكاتهم  حــيــاة 
وحــريــاتــهــم الــشــخــصــيــة، بـــا حــســيــب أو رقــيــب، 
إضافة إلى عودة تصاعد النشاطات ذات الطابع 
الإرهابي كما جرى في التفجير الإجرامي الذي 
اســتــهــدف كنيسة مـــار إلــيــاس فــي حــي دويــلــعــة 

في دمشق.
إنّ السلطات القائمة اليوم، تتحمل المسؤولية 
ــلــــي فــي  الأولــــــــى عــــن حـــفـــظ الأمــــــن والـــســـلـــم الأهــ
ــلــــك الـــتـــي  ــنــــاطــــق الــــــبــــــاد، وخـــــاصـــــة تــ مـــخـــتـــلـــف مــ
تــقــع تــحــت ســيــطــرتــهــا الـــمـــبـــاشـــرة، بــمــا فـــي ذلــك 
الإعـــان بــأســرع وقــت عــن نتائج عمل »اللجنة 
الوطنية المستقلة للتحقيق في أحداث الساحل 
ــفــــاف ونـــــزيـــــه، وإخــــضــــاع  الــــــســــــوري« بـــشـــكـــلٍ شــ
المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات للمحاسبة 
والمحاكمة. والتصدي لهذه المسؤولية يتطلب 
عــدم الوقوع في خطأ الاعتماد على ما يُسمى 
»حلولًا أمنية«؛ ويتطلب بالمقابل، اعتماد الحل 
السياسي الشامل القائم على إشراك السوريين 
وقــواهــم السياسية والــمــدنــيــة والاجــتــمــاعــيــة في 
الحكم وفق خارطة الطريق المتضمنة في قرار 
مجلس الأمـــن 2254 لأنــهــم أصــحــاب المصلحة 
الأولى في تكريس السلم الأهلي وتطويق من 
يحاولون تخريبه. وحينها فقط يمكن للحلول 
الأمنية الجزئية أن تصبح ذات معنى، أي عندما 
تكون جزءاً متفقاً عليه من حل سياسي شامل 
يـــقـــوم عــلــى الـــحـــوار والـــتـــوافـــق بــيــن الــســوريــيــن 
بــكــل تــنــويــعــاتــهــم، مــع تــجــريــم واضــــح ومحاسبة 

تقرير من اللجنة السياسية المؤقتة 

فيما يلي، تقدم اللجنة السياسية المؤقتة لتحالف المواطنة السورية المتساوية »تماسك«، تقريراً سياسياً 
مكثفاً عن رؤيتها لأهم الأحداث السياسية والاقتصادية-الاجتماعية والوطنية، التي جرت خلال الأشهر 

الأربعة الماضية في سورية.

علنية لكل أشكال التحريض الطائفي وخطابات 
الكراهية.

بــالــتــوازي، ينبغي ألا يغيب عن بــال السوريين 
جــمــيــعــاً، أن جـــهـــات خـــارجـــيـــة مـــتـــعـــددة تــنــخــرط 
ــكـــل نــــشــــط فـــــي تــــحــــريــــض الــــســــوريــــيــــن ضــد  بـــشـ
بــعــضــهــم الـــبـــعـــض، والـــتـــحـــريـــض بـــاتـــجـــاه اقــتــتــال 
طائفي وقــومــي وبــاتــجــاه تقسيم الــبــاد، وعلى 
رأس هذه الجهات تأتي »إسرائيل« التي تعبر 
بشكل رسمي عن عملها الدؤوب باتجاه تقسيم 
ســـوريـــة وتــخــريــبــهــا. وهــــي تــســتــخــدم عــمــاءهــا 
واخــــتــــراقــــاتــــهــــا الـــمـــتـــراكـــمـــة ضـــمـــن كــــل الأطـــــــراف 
الــســوريــة، مــؤلــبــةً بضعها عــلــى بــعــض بمختلف 
ــائــــل، بـــمـــا فــــي ذلـــــك عـــبـــر اســـتـــثـــمـــار واســــع  الــــوســ
الــنــطــاق فــي الإعـــام التقليدي وغــيــر التقليدي. 
الأمــــــر الــــــذي يــتــطــلــب درجــــــة عـــالـــيـــة مــــن الـــوعـــي 
القضايا،  مــع مختلف  التعامل  فــي  والمسؤولية 
والابتعاد نهائياً عن تخوين السوريين بالجملة 

على أسس طائفية أو دينية أو قومية.

ثانياً: وحدة سوريا أرضاً وشعباً 
وسيادتها

تخضع أجـــزاء واســعــة مــن الجغرافية السورية 
ــــددة داخــــلــــيــــة  ــعــ ــ ــتــ ــ الــــــــيــــــــوم، إلـــــــــى نــــــفــــــوذ قـــــــــوى مــ
ــكـــال الإدارة من  ــيـــة، وتــتــبــايــن فــيــهــا أشـ وخـــارجـ

منطقة إلى أخرى.
ــنـــة  ــيـ ــفـ ــــن الـ ــيـ ــ ــد الـــــســـــاحـــــة الــــــســــــوريــــــة بـ ــهــ ــا تــــشــ ــ ــمـ ــ كـ
والأخـــــرى أعـــمـــالًا عــدوانــيــة وتــوســعــيــة مـــن قبل 
الاحـــــتـــــال »الإســــرائــــيــــلــــي« الـــــــذي يـــعـــتـــدي عــلــى 
ــة الـــســـوريـــة  ــادة الــــدولــ ــيــ ــقـــــدرات وســ ــ ــــي ومـ ــ أراضـ
وعلى أرواح أبــنــاء الشعب الــســوري. ولــم يكن 
اســتــهــداف مــخــازن الأســلــحــة وتــدمــيــر الــمــقــدرات 
ــــوم الـــســـقـــوط  الـــعـــســـكـــريـــة لــلــجــيــش الـــــســـــوري يــ
ــــذ فــي  ــــدوان جـــديـــد مــســتــمــر، أخـ ــ ســـــوى بــــدايــــة عـ
الــتــمــدد لــيــقــتــرب إلـــى مــســافــة 20 كــيــلــومــتــراً من 
العاصمة دمشق، وقد حاول سلاح الطيران من 
خلال ضرباته في أثناء أحداث أشرفية صحنايا 

كما  الطائفية،  المسألة  وتسعير  الأوراق  خلط 
شكلت مــســألــة تمكن »إســرائــيــل« مــن الحصول 
ــــة لــــلــــجــــاســــوس  ــيـ ــ ــــصـ ــــخـ ــــشـ ــــات الـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ عــــــلــــــى الـ
لضمير  كوهين ضربة وجدانية  »الإسرائيلي« 
الشعب السوري كله؛ وأثــارت تساؤلات حول 

دور السلطة في ذلك.
يعيد »تــمــاســك« التأكيد على مــا ورد فــي بيانه 
التأسيسي مــن ضـــرورة احــتــرام ســيــادة الدولة 
السورية واستقلالها ووحده أراضيها. ويحذّر 
من خطورة الترويج للتقسيم وتغيير الحدود 
ــــروب الأهـــلـــيـــة كــــــــأداة لــتــغــيــيــر الـــخـــرائـــط.  ــــحــ والــ
ويشير »تــمــاســك«، إلــى أنــه وبالرغم مــن أهمية 
وتأثير أدوار القوى الخارجية، إلا أن التوجه 
نحو الداخل هو الأساس في تعزيز الاستقلالية 
تــجــاه الـــخـــارج، ومـــن هــنــا تــأتــي أهــمــيــة الــتــوافــق 
على شكل الحكم الذي يضمن وحدة السوريين 
ــبــــدأ الــــمــــواطــــنــــة الـــمـــتـــســـاويـــة، وعـــــدم  ــاد مــ ــمـ ــتـ ــاعـ بـ
الــنــظــر إلـــى المجتمع الـــســـوري عــلــى أنّـــه مــكــوَّن 
ــان  ــ ــ ــــوائـــــف وأديـ ــــذاهـــــب وطـ ــاً مــــن مـــلـــل ومـ ــ ــــاسـ أسـ
وقــــومــــيــــات، بــــل مــــن مـــواطـــنـــيـــن مــتــســاويــيــن فــي 
القومية  والــواجــبــات، تشكّل خلفياتهم  الحقوق 
والــديــنــيــة المتنوعة مــصــدر غــنــىً وقـــوة للهوية 
الــوطــنــيــة الـــجـــامـــعـــة؛ والـــعـــمـــل عــلــى حـــل الــقــضــيــة 
الـــكـــرديـــة حــــاً وطـــنـــيـــاً ديـــمـــقـــراطـــيـــاً، والاعــــتــــراف 
بحقوق المكونات القومية الأخرى )السرياني 
الآشوري، الكلدان، التركمان، الأرمن، الشركس 

...الخ(.
ــــه لا يــمــكــن الـــحـــديـــث عــــن وحــــدة  ــإنّ وبـــالـــطـــبـــع، فــ
ســــوريــــا وســـيـــادتـــهـــا بــــوجــــود جــــيــــوش أجــنــبــيــة 
نــــفــــوذ دول  تـــحـــت  ــاطــــق  ــنــ مـــحـــتـــلـــة ومــ وأراض 
أخـــرى، فــا وجــود للسيادة إلا بــخــروج جميع 
ــــن كـــامـــل  الاحــــــتــــــالات والــــجــــيــــوش الأجـــنـــبـــيـــة مـ
ــــه لا  ــمــــاســــك« أنــ الأرض الــــســــوريــــة؛ ويــــؤكــــد »تــ
يحق لأي سلطة كانت أن تتخلى عن الأراضي 
الــــســــوريــــة وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الـــــجـــــولان الــــســــوري 
المحتل، وأن أي اتفاقات دولية بمستوى حرب 

تبرز استحقاقات 
البناء المصيرية 

لتأسيس دولة 
مدنية ديمقراطية 

تعددية يحقق 
دستورها صيغة 

متطورة للعلاقة 
بين اللامركزية 

والمركزية تعيد 
تعريف العلاقة بين 

المركز والأطراف

ملف )سورية 2025(
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مقدم لاجتماع الهيئة العامة لتماسك

 إن السير بالبلاد 
نحو حالة من 

الوحدة الوطنية 
ومن السيادة 

الحقيقية يتطلب 
بالضرورة اعتماد 
معايير الكفاءة 

والانتماء الوطني 
الجامع بعيداً عن 

معايير الولاء أو 
المعايير الضيقة 

الطائفية

أو سلام هي اتفاقات ينبغي أن تمر بالضرورة 
عبر سلطة منتخبة انتخاباً حراً ونزيهاً يحقق 
تمثيلًا فعلياً للسوريين في الداخل وفي أماكن 

النزوح وفي الخارج.

 ثالثاً: المؤسسات العسكرية 
وحصر السلاح

يــرتــبــط مــلــف الــســلــم الأهـــلـــي ارتـــبـــاطـــاً عــضــويــاً 
ــــســـــاح وجــــمــــعــــه، وإنــــشــــاء  بــــمــــوضــــوع حـــصـــر الـ
مـــؤســـســـات وطــنــيــة جــامــعــة يــنــحــصــر فــيــهــا حق 
حــمــل الـــســـاح، أي مــؤســســة الــجــيــش الــوطــنــي 
تــكــون  أن  يــنــبــغــي  والــــتــــي  ــلــــيــــة،  الــــداخــ ووزارة 
حيادية تجاه السياسة، لا تتدخل بها، وتحمي 
في الوقت نفسه الدستور وحق السوريين في 

العمل السياسي وفي التعبير عن آرائهم.
المؤسسات ما  السير باتجاه تشكيل هــذه  إن 
يـــــزال مــتــعــثــراً بـــشـــدة، والـــســـبـــب الأســــاســــي هو 
وأن  المشهد،  على  المهيمنة  الفصائلية  الــحــالــة 
تشكيل هذه المؤسسة لا يجري حتى اللحظة 
عــلــى أســــاس تـــوافـــق وحـــــوار ســــوري عــــام، بل 
يــجــري انــطــاقــاً مــن فـــرض الأمـــر الـــواقـــع، وفــي 
إطــار الحفاظ على السلطات القائمة، ما يجعل 
من معايير الولاء أهم وأعلى من معايير الكفاءة 
والانتماء الوطني الجامع، وهــذا الأمــر يساهم 
فــــي تــعــقــيــد مــــوضــــوع حــــل الـــفـــصـــائـــل الــمــخــتــلــفــة 

وتجميع السلاح وحصره.
كــمــا أن مـــوضـــوع الــمــقــاتــلــيــن الأجـــانـــب مـــا يـــزال 
عــقــدة تــحــتــاج إلـــى حـــل، لــيــس لأن هـــذه الجهة 
الخارجية أو تلك تطالب بذلك، ولكن لأن بناء 
مـــــشـــــروع وطــــنــــي ســــــــوري يـــتـــطـــلـــب أن تـــكـــون 
الـــيـــد الـــســـوريـــة هـــي الــعــلــيــا فـــي بــنــائــه وإدارتـــــــه، 
ما يتطلب إبعاد المقاتلين الأجــانــب عن مواقع 
الـــتـــأثـــيـــر الــمــخــتــلــفــة ضـــمـــن الـــمـــؤســـســـة الــوطــنــيــة 

المطلوب بناؤها.
ــــدة  ــــة مـــــن الـــــوحـ ــالـ ــ ــيــــر بــــالــــبــــاد نــــحــــو حـ إن الــــســ
ــــادة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، يــتــطــلــب  ــيـ ــ ــــن الـــــسـ ــ الــــوطــــنــــيــــة ومـ
بـــالـــضـــرورة اعــتــمــاد مــعــايــيــر الــكــفــاءة والانــتــمــاء 

الــوطــنــي الــجــامــع، بــعــيــداً عـــن مــعــايــيــر الـــــولاء أو 
الطائفية وغيرها، في تشكيل  المعايير الضيقة 
نحو  والــطــريــق  الجامعة.  الوطنية  المؤسسات 
إنجاز هذه المهمة يمر بالضرورة عبر المؤتمر 
الوطني الــعــام المنشود، وعــبــر حكومة وحــدة 
وطنية تنتج عنه. إن إنشاء مؤسسات وطنية 
جامعة ينحصر فيها حق حمل السلاح، يتطلب 
ــمــــة ضــمــن  ــتــــراكــ ــمــ ــــن الـــــخـــــبـــــرات الــ ــادة مــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ الاســ
ــــســـــوري، بـــمـــا فــيــهــا خــــبــــرات مــــن لــم  الــمــجــتــمــع الـ
يتورط بجرائم حرب من المنشقين من جنود 
وضــبــاط، وأيــضــاً من لم يتورط بجرائم حرب 

من جنود وضباط الجيش السوري المنحل.

رابعاً: الإعلان الدستوري والحكومة 
الجديدة ومجلس الشعب

ــــر »تــــمــــاســــك« فــــي مـــنـــاســـبـــات ســـابـــقـــة، بــيــنــهــا  عــــبّ
المؤتمر الصحفي الذي شهد إطلاقه، عن موقفه 
من الإعلان الدستوري الذي أصدرته السلطات 
القائمة. ملخص الموقف أن الإعـــان لــم يرتق 
إلـــى مــســتــوى الــــضــــرورات الــتــي تـــواجـــه الــبــاد، 

وخاصة في النقاط التالية:
الكبير في توزيع الصلاحيات بين  1-( الخلل 
ــــذي يــجــعــل مـــن الــســلــطــة  الــســلــطــات الــــثــــاث، والــ
التنفيذية، ومن موقع الرئاسة خاصة، متحكماً 
ــلــــطــــات وبــــصــــاحــــيــــات شــبــه  ــاً بــــكــــل الــــســ ــ ــيـ ــ ــــاسـ أسـ

مطلقة.
2-( غــيــاب أي حــديــث عــن الــديــمــقــراطــيــة، وعن 
حكم الشعب بالشعب ومــن أجــل الشعب، وهو 
ما يخالف رغبات السوريين وتطلعاتهم سواء 
خلال نضالهم طوال 14 سنة الماضية، أو قبلها 
بــعــقــود قــــدم فــيــهــا الــشــعــب الــــســــوري تــضــحــيــات 
هــــائــــلــــة مــــــن شــــــهــــــداء ومـــعـــتـــقـــلـــيـــن مــــــن مــخــتــلــف 

التيارات السياسية السورية.
الانتقالية بخمس سنوات  الفترة  3-( تحديد 
يعني ضمناً الاستئثار بمصير البلاد وبطريقة 
إدارتـــــهـــــا طــــــوال هـــــذه الــــفــــتــــرة، دون أن يــكــون 
للشعب السوري رأي يقوله خلال هذه الفترة.

ــة لـــــإعـــــان  ــ ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ ـــــاف إلــــــــــى ذلــــــــــك خــــــــــرق الـ ــــضــ يـــ
الــــــــدســــــــتــــــــوري وتــــــــــجــــــــــاوزه فــــــــي عــــــــــدة قـــــــــــــرارات 
ــا؛  ــــم فــــرضــــه مــــن الـــســـلـــطـــة ذاتــــهــ ومــــمــــارســــات رغــ
وغياب المؤسسات القضائية وفصل السلطات 
وهيمنة منصب »الشيخ« على أغلب مؤسسات 
الــدولــة؛ كما أن العملية الــجــاريــة حالياً مــن أجل 
تــعــيــيــن/اخــتــيــار أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــعــب، تشكل 
خطوة إلى الوراء من حيث الشكل والمضمون؛ 
فهي تشكل تراجعاً عن مبدأ الانتخاب المباشر 

باتجاه عمليات تعيين واختيار تتحكم السلطة
الــتــنــفــيــذيــة بــمــخــتــلــف مـــراحـــلـــهـــا، وبــنــتــائــجــهــا فــي 
نهاية المطاف، الأمر الذي من شأنه أن يتحول 
إلــــى فــرصــة ضــائــعــة إضــافــيــة فـــي تــحــقــيــق تمثيل 
حقيقي للسوريين في الداخل وفي الخارج، في 
أمــاكــن الــنــزوح وفـــي أمــاكــن الــلــجــوء، وســيــؤدي 
العملية  فــي  التحكم والهيمنة والإقـــصـــاء  مــســار 
الــدســتــوريــة والــتــشــريــعــيــة بــالــنــهــايــة إلـــى الــتــأثــيــر 

على عملية وضع الدستور الدائم.
إن »تماسك«، وإذ يدعو لإعــادة النظر في الإعلان 
ــتـــــوازي،  ــ ــالـ ــ ـــى الــــعــــمــــل بـ ـــ ــــوري، فــــإنــــه يــــدعــــو إلـ ــتــ ــ ــــدســ الــ
وبــــشــــكــــل جــــــــاد، مـــــن أجـــــــل تـــنـــفـــيـــذ خـــــارطـــــة الـــطـــريـــق 
المتضمنة فــي الــقــرار 2254، والــتــي تتضمن ملفات 
عـــديـــدة بــيــنــهــا الـــدســـتـــور الـــدائـــم والـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة 
والمصالحة الوطنية وملفات اللاجئين والمفقودين 
والانــتــخــابــات وغــيــرهــا، وذلـــك ابــتــداءً بعقد المؤتمر 
الــوطــنــي الــعــام ذي التمثيل الـــواســـع، والــــذي يجب 
أن يــكــون بمثابة جمعية تأسيسية، تــأخــذ حــواراتــه 
وقــتــهــا الــمــوضــوعــي الــــضــــروري، وأن تــكــون علنية 
ومتلفزة، ليرى الشعب السوري بنفسه ما يجري، 
ويساهم في النقاش وفي إدارة الدفة نحو مصالحه 

المشتركة، ونحو مصلحة بلاده. 
ويـــــــــــرى »تــــــمــــــاســــــك« أن مـــــــا جـــــــــرى فـــــــي الـــمـــلـــف 
الــحــكــومــي ومــلــف الإعــــان الــدســتــوري ومــؤتــمــر 
الحوار الوطني حتى الآن، يشكل محاولة للقفز 
فوق استحقاق المؤتمر الوطني العام، وحكومة 
ــيـــة الـــجـــامـــعـــة، لــمــصــلــحــة مــؤتــمــر  ــنـ الـــــوحـــــدة الـــوطـ
حــــوار وطــنــي مــخــتــزل مـــن حــيــث مــدتــه وتمثيله 

ملزمة(، ولمصلحة  غير  )توصيات  وصلاحياته 
حـــكـــومـــة جــــديــــدة أفـــضـــل مــــن ســابــقــتــهــا مــــن حــيــث 
الشكل، ولكنها ما تزال تعبر عن رغبة عالية في 
الاستئثار والعمل بعقلية الحزب القائد، التي لا 

يمكن لها أن تقود البلاد إلى بر الأمان.

خامساً: الوضع المعيشي
يواصل الوضع المعيشي للسوريين تدهوره، محافظاً 
على أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر. 
وقــــد تــلــقــت الــشــريــحــة الأوســــــع والأفــــقــــر فـــي ســوريــة 
ضربتين كبريين مما بعد سقوط الأســد، وهما رفع 
سعر الخبز 1150%، ورفع أسعار المواصلات 300-

400%، ومــع خطة علنية لتسريح مئات الألــوف من 
الموظفين بوصفهم فائضاً، والمباشرة بتسريح جزء 
منهم عبر إجـــازات مدفوعة أو بــا راتــب وحرمانهم 
من التأمينات الاجتماعية، في تجاوز سافر للقوانين 

السورية النافذة.
للشريحة  يعنيان شيئاً  ربــمــا لا  التغييران  هــذا 
ــــة، ولـــبـــعـــض الــــشــــرائــــح الــتــي  ــــوريـ الـــغـــنـــيـــة فــــي سـ
تتلقى أجـــوراً بــالــدولار الأمريكي أو بغيره من 
الـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة، لــكــنــهــمــا تــغــيــيــران كــارثــيــان 
بالنسبة للسواد الأعظم من السوريين، بحيث 
ــافـــيـــان  ــــات وحــــدهــــمــــا كـ ــــواصــ ــمــ ــ بـــــــات الــــخــــبــــز والــ
لاســـتـــهـــاك كــــامــــل الــــدخــــل لــــعــــدد كـــبـــيـــر جـــــــداً مــن 

العائلات السورية الفقيرة.
إن إيجاد السبل المناسبة لإيقاف تدهور معيشة 
الـــســـوريـــيـــن بــشــكــل ســــريــــع، هــــو واحـــــــدة مــــن أهـــم 
ــلــــي فــي  ــلـــم الأهــ ضــــــــرورات الأمــــــن الـــوطـــنـــي، والـــسـ
ســـوريـــة؛ لأن حــــالات الــفــقــر والـــجـــوع، هـــي سبب 
أساسي من أسباب مختلف أنواع الجرائم، ناهيك 
عن أنها أرض خصبة للاستثمار الخارجي باتجاه 

التجييش والتوتير الطائفي والقومي.

سادساً: رفع العقوبات والوضع 
الاقتصادي

شكل قـــرار رفــع العقوبات فسحة أمــل بالنسبة 
لــلــســوريــيــن كــلــهــم، بــعــد أن افـــتـــرســـت الــعــقــوبــات 
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ــــك، فـــإن  ــنــــوات. مــــع ذلــ ــــوال ســ الــــبــــاد وأهـــلـــهـــا طــ
الــكــام عــن رفــع الــعــقــوبــات، ورغـــم مـــرور أشهر 
على إطلاقه، لم يتم بعد بشكل كامل، والواضح 
أنه يجري في إطار ابتزاز سياسي واقتصادي 
للبلاد وأهلها. وحتى بافتراض رفع العقوبات 
ــــده ليس  كــامــلــة ودون شـــــروط، فـــإنـــه هــــذا وحـ
ضمانة للانتقال بالاقتصاد السوري وبمعيشة 
الــســوريــيــن نــحــو وضـــع أفـــضـــل، بـــل ويــمــكــنــه أن 
يـــؤدي وظيفة معاكسة تــمــامــاً، فــي حــال اقترن 
بــتــبــعــيــة اقــتــصــاديــة مــضــاعــفــة، وبـــإضـــعـــاف لـــدور 
الــدولــة الاجتماعي فــي الطبابة والتعليم ودعــم 
ــتــــاج الــــزراعــــي والـــصـــنـــاعـــي، لــمــصــلــحــة نمط  الإنــ
ــــعـــــي ضـــعـــيـــف الإنــــتــــاجــــيــــة يــعــتــمــد  ــــادي ريـ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
ــــوال تــعــمــل بــالــمــضــاربــة وعــلــى  عــلــى رؤوس أمــ
ــيــــات  ــــذ تــــوصــ ــفـ ــ ــنـ ــ ـــــة، ويـ ــيـ ــ ـــارجــ ــ ـــــخـ ـــــدات الـ ــاعـ ــ ـــســ ــ ــمـ ـــ الـ
ــــة  ــــاصـ ــة، وخـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــدولـ ــ ووصــــــــفــــــــات الـــــمـــــؤســـــســـــات الـ
ــقــــد والــــبــــنــــك الــــدولــــيــــيــــن ومـــنـــظـــمـــة  ــنــ ــــدوق الــ ــنــ ــ صــ

التجارة العالمية.
إن صياغة النموذج الاقتصادي الجديد لسورية، 
بما في ذلك توقيع العقود الاستراتيجية طويلة 
الأمــد، وطريقة التصرف بقطاع الدولة، ليست 
ــمـــة بــــحــــال مــن  ــائـ ــقـ ــلـــطـــات الـ مــــن صــــاحــــيــــات الـــسـ
الأحــــــوال، وهـــي بـــالـــضـــرورة صــاحــيــات سلطة 
مــنــتــخــبــة يــنــتــخــبــهــا الــشــعــب الـــســـوري فـــي نــهــايــة 

المرحلة الانتقالية.
ــــع الاقــــتــــصــــادي  ــــك نـــجـــد أنَّ تـــعـــافـــي الـــــوضـ ــذلـ ــ ولـ
مــــرتــــبــــط ارتـــــبـــــاطـــــاً وثــــيــــقــــاً بــــالــــحــــالــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
ــــة الـــســـلـــطـــة الـــقـــائـــمـــة  ــا هـــــويـ ــمـ ــيـ الـــــســـــوريـــــة، لا سـ
ــلـــى إشــــــراك  ــا عـ ــهــ ــيـــة عــمــلــهــا وقــــدرتــ ــيـــجـ ــتـــراتـ واسـ
السوريين وإرساء الاستقرار الحقيقي في كافة 

الأراضي السورية.
ــــه لا يــنــبــغــي عـــمـــل شـــــيء حــتــى  ــــذا لا يــعــنــي أنـ هـ
انتهاء المرحلة الانتقالية، بل ينبغي عمل أشياء 
ــــادة الــســوق  كــثــيــرة عــلــى رأســـهـــا الــمــســارعــة لإعـ
ــيـــة الــــــواحــــــدة الـــمـــتـــصـــلـــة، عـــبـــر اســـتـــكـــمـــال  ــنـ الـــوطـ
الــتــفــاهــمــات الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة بـــأســـرع وقـــت، 
ــاد إلـــــى الـــــمـــــوارد الــمــحــلــيــة وتــنــمــيــتــهــا،  ــنــ ــتــ والاســ
والحفاظ على مكتسبات الــنــاس وفتح أبــواب 
الاستثمار بناء على خريطة استثمارية تكون 
أولــويــتــهــا هـــي الإنـــتـــاج الــمــحــلــي وتـــعـــزيـــزه، في 

الصناعة والزراعة.
ويــنــبــغــي، فــي إطــــار الــعــمــل لاســتــكــمــال الــنــمــوذج 
الـــســـوري الـــخـــاص بـــالاقـــتـــصـــاد، الاســـتـــفـــادة من 
الـــــتـــــوازنـــــات الــــدولــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة، أســــــــوة بـــــدول 
عــــديــــدة مـــثـــل تـــركـــيـــا والـــســـعـــوديـــة وإنـــدونـــيـــســـيـــا 
وفــيــتــنــام، والـــجـــزائـــر وغــيــرهــا، والـــتـــي لا تجعل 
مـــن نــفــســهــا تــابــعــاً اقـــتـــصـــاديـــاً لــلــغــرب، وتــســتــفــيــد 
ــاً، وتـــتـــعـــامـــل مــع  ــاديــ ــتــــصــ مــــن صــــعــــود الــــشــــرق اقــ
الاقــتــصــاديــة،  استقلاليتها  لتأمين  الــطــرفــيــن  كــا 
وتالياً السياسية، وعبر التركيز على القطاعات 

المنتجة وتنميتها بالدرجة الأولى.

سابعاً: العدالة الانتقالية
أصدر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع 
الــــمــــرســــوم رقـــــم 20 الـــقـــاضـــي بـــإنـــشـــاء »الــهــيــئــة 
الــوطــنــيــة لــلــعــدالــة الانــتــقــالــيــة«، وحــصــر وظيفته 
بالكشف عن الجرائم والانتهاكات التي تسبب 
بها نظام الأسد الساقط، إضافة إلى جبر الضرر 

ووصولًا للمصالحة الوطنية.
انتقائي  الانتقالية بشكل  العدالة  إلــى  النظر  إن 
من شأنه أن يجعلها عرجاء ويمنعها من تحقيق 
وظــيــفــتــهــا الأســــاســــيــــة، لـــيـــس فـــقـــط فــــي إنـــصـــاف 
الــضــحــايــا ولــكــن أيـــضـــاً فـــي وضــــع أســــاس متين 
لــلــســلــم الأهـــلـــي ولإعــــــادة بـــنـــاء الــهــويــة الــوطــنــيــة 
والمغيبين  المعتقلين  الــســوريــة وكــشــف مصير 
قسراً وطــي صفحة الاعتقال السياسي والقمع 
بما يسمح بمنع تكرار المأساة مرة أخرى في 

المستقبل.
العدالة  فإنه ينبغي أن تتضمن  المعنى،  بهذا 
الانــــتــــقــــالــــيــــة الــــــبــــــدء بـــــــــإجـــــــــراءات بـــــنـــــاء الــــثــــقــــة، 
والــــكــــشــــف عـــــن جـــــرائـــــم كـــــل الأطــــــــــــراف تـــجـــاه 
ــــوري، لــــتــــكــــون عـــمـــلـــيـــة الـــكـــشـــف  ــ ــــسـ ــ الــــشــــعــــب الـ
والاعتراف أساساً للسلم الاجتماعي وللعبور 
بالبلاد نحو بر الأمان موحدةً شعباً وأرضاً، 
ووصــــــولًا إلــــى مــصــارحــة ومــصــالــحــة حقيقية 
بين كل السوريين... وهذا يتطلب أن يندرج 
ــــي أحـــــــــداث الـــســـاحـــل  عـــمـــل لـــجـــنـــة الـــتـــحـــقـــيـــق فـ
السوري ضمن ملف العدالة الانتقالية أيضاً، 
وأن يتم الوصول إلى نتائج واضحة ومعلنة 

بأسرع وقت.

ثامناً: ملف شمال وشرق سوريا
بعد توقيع اتفاق 10 آذار بين السلطة القائمة، 
وقوات سورية الديمقراطية، تفاءل السوريون 
خـــيـــراً بــــأن الأمـــــور ســتــســيــر فـــي اتـــجـــاه إيــجــابــي 
نحو وحدة سورية متكاملة، جغرافياً وسكانياً. 
اتـــضـــح مـــع الـــوقـــت أن هــنــالــك تــعــقــيــدات عــديــدة 

تعترض سبيل استكمال الاتفاق وتنفيذه.
مع ذلك، فإنه ينبغي العمل من أجل تثبيت الحوار 
والـــتـــوافـــق والـــتـــفـــاهـــم بــوصــفــه الــوســيــلــة الــوحــيــدة 
ــيــــن الأطــــــــــــراف الـــــســـــوريـــــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة،  ــعـــاطـــي بــ ــتـ ــلـ لـ
ــلـــــى اطـــــــاع  ــ ــــون الـــــــســـــــوريـــــــون عـ ــكــ ــ ويــــنــــبــــغــــي أن يــ
بمجريات الحوار، في هذا الملف وفي كل الملفات 
الأخــرى. وفي هذا الإطــار، يطالب »تماسك« بألا 
ــــوار بـــيـــن الـــســـلـــطـــة فــــي دمـــشـــق وقــســد  ــــحـ يـــكـــون الـ
أو أي طـــرف وطــنــي آخـــر حـــــواراً ثــنــائــيــاً مــعــزولًا 
عـــن بــقــيــة الأطـــــراف الــوطــنــيــة فـــي ســـوريـــة؛ وعليه 
فالتحالف يطالب بأن يتم إشــراك القوى الوطنية 
المختلفة فــي هـــذه الـــحـــوارات، وبــمــا يــخــدم جسر 
الهوة بين الأطراف، وتعظيم نقاط التقاطع، وبما 

يخدم وحدة سورية أرضاً وشعباً.

 تاسعاً: دور النساء والشباب في 
السياسة والحياة العامة

اعترافاً بالدور التاريخي للمرأة السورية التي 
تحمّلت العبء الأكبر للحرب بصلابةٍ أسطوريةٍ، 
ــــرار الــــحــــيــــاة كـــــ»صــــمــــام  ــمـ ــ ــتـ ــ ــلــــى اسـ وحــــافــــظــــت عــ
أمـــان«، وقدمت مساهماتٍ حاسمةً في النضال 
ــــاب، وتمتلك طــاقــات  الــتــحــرري ومــحــاربــة الإرهـ
بنّاءةً غير مستثمرةٍ لبناء الوطن الديمقراطي؛ 
وذلــك من خــال الــتــزام الــدولــة بضمان التمثيل 
الــنــســبــي الــــعــــادل لــلــجــنــســيــن ) 50%( فــــي كــافــة 
مـــفـــاصـــل الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة والـــســـيـــاســـيـــة كــضــامــنــة 
الــعــادلــة، وتمكينها مؤسسياً في  الــحــرة  للحياة 
الـــمـــجـــالات الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة 
والأمنية، وتصحيح سياسات الإهــمــال والغبن 
التي تحدّ من مشاركتها الفاعلة، وجعلها شريكاً 
أصيلًا  في صنع القرار وقيادة مسارات السلم 

المجتمعي.
ويُــــشــــكــــل الــــشــــبــــاب الــــــســــــوري قـــــاطـــــرة الــــحــــراك 
الـــثـــوري ورافـــعـــة اســتــراتــيــجــيــة لــبــنــاء المستقبل 

واعـــتـــرافـــاً بــــدورهــــم الـــتـــاريـــخـــي كــــــرواد لــلــثــورة، 
واســتــثــمــاراً لطاقاتهم الــخــاقــة فــي إعـــادة البناء 
تــلــتــزم الـــدولـــة بــضــمــان تــمــثــيــلــهــم بــنــســبــةٍ لا تقل 
عــن )25%( فــي جميع المؤسسات الدستورية 

وهيئات صنع القرار.

عاشراً: النقابات واستقلاليتها
تشكلت النقابات في سورية نتيجة لتضحيات 
ــــام،  ــــن مـــئـــة عـ ــثــــر مـ مـــايـــيـــن الــــســــوريــــيــــن عـــبـــر أكــ
الــنــضــال الاجتماعي  لتكون منصة مــن منصات 
والــوطــنــي، وإن كــان النظام السابق قــد اعتدى 
عــــلــــى اســــتــــقــــالــــيــــتــــهــــا وأســــــــــــاء لــــهــــا وعـــــمـــــل عــلــى 
تحويلها إلى أداة بيده، فإن أمامنا اليوم فرصة 
استعادة استقلاليتها الحقيقية ودورها الوطني 
والاجــتــمــاعــي، وهــذا يتطلب وقــف أي تدخلات 
فوقية وسلطوية في عملها، ومنع تكرار عقلية 
الـــحـــزب الــقــائــد والأجـــهـــزة الأمــنــيــة فـــي إدارتـــهـــا. 
وعليه، ينبغي التراجع عن الإجـــراءات الفوقية 
ــلـــى الـــنـــقـــابـــات الــمــهــنــيــة  الــــتــــي يــــجــــري فـــرضـــهـــا عـ
ــــاد إلــــــى مـــبـــدأ  ــنـ ــ ــتـ ــ ــيــــة، والاسـ ــفــــاحــ ــيـــة والــ ــالـ ــمـ ــعـ والـ
الانتخاب الحر من قبل أعضائها، بالتوازي مع 
توسيع عضويتها عبر إعادة من تم فصله منها 

على أسس سياسية أو كيدية.
تشكل هــذه الوثيقة خطوة إضافية في تعميق 
التفاهمات بين قوى التحالف، وتعتبر جزءاً من 

وثائق التحالف الأساسية.
ــــدء حـــــــوارات  ــلـــى بــ ــمــــاســــك« عـ ــالـــف »تــ يـــعـــمـــل تـــحـ
ونـــقـــاشـــات جـــــادة فـــي الـــنـــقـــاط الــتــالــيــة مـــن أجــل 
إدراج الــخــاصــات فــي الـــرؤيـــة الــســيــاســيــة التي 
ســيــعــمــل الـــتـــحـــالـــف عـــلـــى إقـــــرارهـــــا فــــي الــمــؤتــمــر 

القادم:
ــنــــي  ــــن الإطـــــــــــــار الــــوطــ ــمـ ــ ــــة ضـ ــيـ ــ ــــومـ ــقـ ــ ــــل الـ ــائـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
ــــدان، الـــتـــركـــمـــان،  ــلـ ــ ــكـ ــ )الــــســــريــــانــــي الآشــــــــــــوري، الـ

الشركس، الأرمن، ...الخ(.
دور المجتمع المدني وتفعيل الحياة السياسية.
الــهــويــة الــوطــنــيــة الــســوريــة الــجــامــعــة والــهــويــات 

الفرعية.

	ǩدمشق 
10/تموز/2025

ينبغي العمل من 
أجل تثبيت الحوار 

والتوافق والتفاهم 
بوصفه الوسيلة 

الوحيدة للتعاطي 
بين الأطراف السورية 

المختلفة وينبغي 
أن يكون السوريون 

على اطلاع بمجريات 
الحوار
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	ǧيزن بوظو

بـــدأت منذ بضعة أيـــام جــولــة مــحــادثــات جديدة 
ــــديـــــن »الإســــرائــــيــــلــــي«  ــــوفـ غــــيــــر مــــبــــاشــــرة بــــيــــن الـ
ــة،  والــفــلــســطــيــنــي بـــوســـاطـــة قـــطـــريـــة فــــي الــــدوحــ
بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع 
غزة، يشمل إطلاق سراح الرهائن على مراحل 
وانسحاب القوات »الإسرائيلية« تمهيداً لإنهاء 
ــيــــس جـــــديـــــداً أن الـــوفـــد  ــــحـــــرب بــــالــــكــــامــــل... ولــ الـ
»الإســـرائـــيـــلـــي« يــعــمــل مـــا فـــي وســـعـــه لإفــشــالــهــا 
ــيـــر مـــقـــبـــولـــة بــالــنــســبــة  ــتـــرحـــات غـ ــقـ ــــرح مـ ــبـــر طــ عـ

للفلسطينيين ومقاومتهم.

المقترح »الإسرائيلي«
اقــتــرح الــوفــد »الإســرائــيــلــي« خــرائــط انسحاب 
مــــن بـــعـــض أجـــــــزاء قـــطـــاع غـــــزة تــتــضــمــن إعـــــادة 
انتشار للجيش »الإسرائيلي« وتبقي سيطرته 
قائمة على نحو 40% مــن أراضـــي القطاع لبدء 
ــــاق نـــــار لــــمــــدة 60 يــــومــــاً،  ــ تــنــفــيــذ أي وقـــــف إطـ
ومشروط بتبادل للرهائن، فضلًا عن الحديث 
عــن نـــزع ســـاح الــمــقــاومــة... وتــشــمــل الخريطة 
نقل مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى منطقة 

غرب رفح.
واعــتــبــر وزيـــر الــدفــاع »الإســرائــيــلــي« يسرائيل 
كاتس أن توقف العمليات العسكرية لمدة 60 
يــومــاً يخلق فــرصــة لــبــنــاء مــا ســمــي بــالـــ »مدينة 
الإنــســانــيــة« فــي رفــح جــنــوب قــطــاع غـــزة، حيث 
ســتــؤوي هــذه المنطقة الصغيرة جميع سكان 
غــــزة بــعــد فـــرزهـــم عـــن الــمــنــتــمــيــن لــــ »الــجــمــاعــات 
المسلحة«، وتــبــدأ بــوضــع 600 ألــف فلسطيني 
بها بعد تدقيقهم أمنياً كمرحلة أولى... وسرعان 
ما لاقى هذا المقترح ردوداً دولية واصفة إياه 

بــأنــه مــخــطــط لــبــنــاء »مــعــســكــر اعـــتـــقـــال« تــمــهــيــداً 
للتهجير.

رفض المقاومة.. وإطالة عمر الائتلاف
إن مثل هكذا مقترحات تهدف بالضبط لإفشال 
ــلـــيـــه، بــطــبــيــعــة الــــحــــال، رفــضــت  الـــمـــحـــادثـــات، وعـ
»حماس« بشكل كامل هذا الأمر، مؤكدة شرط 
انسحاب القوات »الإسرائيلية« من قطاع غزة 
ــائــــن عــلــى  بـــشـــكـــل كــــامــــل، وإطــــــــاق ســـــــراح الــــرهــ
مــراحــل مرتبطة باستمرار وقــف إطـــاق الــنــار، 
وإدخال المساعدات الإنسانية، تمهيداً للوصول 

لإنهاء كامل للحرب.
فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، وبـــــقـــــدر مـــــا هـــــو ســــعــــي لإفــــشــــال 
الــمــحــادثــات، فــإن هــذه المقترحات تعد رسائل 
ــــة تـــــهـــــدف لإطــــــالــــــة أمــــــــد عــــمــــر الائـــــتـــــاف  ــيـ ــ ــلـ ــ داخـ
»الإســرائــيــلــي« الــحــاكــم بــقــيــادة رئــيــس الــــوزراء 
بنيامين نتنياهو قدر الإمكان.. وهذا ليس سراً، 
بل إن هيئة البث الرسمية »الإسرائيلية« نفسها 
رجحت أن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار 
بن غفير قد يقدم استقالته من الحكومة بحال 
توقيع اتفاق مع المقاومة الفلسطينية، مؤكدة 
وجـــود أزمـــة فــي الائـــتـــاف نتيجة الــمــفــاوضــات 
الــجــاريــة فــي قــطــر.. وقــد عقد نتنياهو اجتماعاً 
خاصاً مع وزير المالية سموتريتش بهدف منع 

تفكك الائتلاف.
وقد قال نتنياهو مؤخراً بعد ختام زيارته إلى 
واشنطن: »قالوا إننا لن نعود إلى الحرب بعد 
ــــى، ثــم عــدنــا، وبــعــد الــهــدنــة الــثــانــيــة،  الــهــدنــة الأولـ
ــالـــــث لإطـــــاق  ــ ــــاك وقـــــــف ثـ ــنـ ــ عـــــدنـــــا، وإذا كـــــــان هـ
الـــــنـــــار، فـــســـنـــعـــود مـــــجـــــدداً إذا تـــطـــلـــب الأمـــــــــر«... 
ــأتـــي نــتــيــجــة أزمــــة  ــــذا الإصــــــــرار بـــالـــحـــرب يـ إن هـ
داخلية عميقة جارية، وهــو يمثل حالة هروب 

تضمنت النقاط التالية:
بــعــد الاســتــمــاع إلـــى طــروحــات اللجنة 
الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات وشــرحــهــا عــن آلية 

الانتخابات تم طرح بما يلي:
وأنها  العمل،  آلية  التعقيب على  أولًا: 
آلية قائمة على التعيين والانتقاء، ما 
يشبه إلى حد كبير آلية العمل في زمن 
البائد، مع اختلاف الأسلوب،  النظام 
ــــدة وهــــي الـــوصـــول  ولـــكـــن الـــغـــايـــة واحــ
ــاً،  ــنـ ــيـ ــيـ ــعـ إلــــــــى مــــجــــلــــس شــــعــــب مــــعــــيّــــن تـ
والسؤال هل يعقل أن يتم الاستغناء 
عــــن مـــجـــمـــوع أصــــــــوات الـــنـــاخـــبـــيـــن فــي 
المناطق أو مراكز المحافظات بهيئات 
ناخبة لا يــتــجــاوز عــدد الــواحــدة منها 
ــعــــشــــرات، ومـــــن أيـــــن جــــــاءت الــلــجــنــة  الــ

المحترمة بهذه الآلية؟ علماً أن هناك 
آليات عالمية معروفة لتشكيل مجلس 
ــــر مـــن  ــاشـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــــب )الانـــــــتـــــــخـــــــاب الـ ــعـ ــ ــــشـ الـ
الــشــعــب وأســـلـــوب الانــتــخــاب النسبي 

وسورية دائرة واحدة(
ثانياً: مــا قاله السيد رئيس اللجنة 
الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات فــي دار الأوبــــرا 
بدمشق بأنه لا نريد مجلس شعب 
ــلـــوب  ــــع أن الـــمـــطـ ــــمـــــل، مــ ــــعـ يـــعـــطـــل الـ
ــلــــس شــعــب  فــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة هــــــو مــــجــ
يعطل الــعــمــل إذا كـــان هـــذا لعمل أو 
القانون في غير صالح السوريين، 
والوقوف بوجه السلطة التنفيذية، 
إذا كـــانـــت تـــطـــرح مـــشـــاريـــع قــوانــيــن 
مـــغـــايـــرة لــمــصــلــحــة الـــشـــعـــب، ولــيــس 

الوقوف معها لتمرير ما تريده من 
القوانين.

ــلــــة كـــان  ــئــ رد الـــلـــجـــنـــة عـــلـــى هــــــذه الأســ
بالآتي:

بالنسبة للسؤال الأول: إن هذه الآلية 
ــا فــــي إدلــــــب وبـــســـبـــب أن  ــتـــمـــادهـ تــــم اعـ

ســوريــة فــي ظـــروف اســتــثــنــائــيــة، وإن 
ــلـــس الــــــــذي ســـيـــتـــم تـــشـــكـــيـــلـــه هــو  الـــمـــجـ
مجلس مؤقت ولفترة مؤقتة، وبعدها 
ســـوف ننتقل إلـــى الانــتــخــابــات الــحــرة 

المباشرة.
الـــــرد عــلــى الانـــتـــقـــاد الـــثـــانـــي: إن هــكــذا 

ــــه شـــــــــيء مـــــــن عـــــــــدم الـــثـــقـــة  ــيـ ــ انـــــتـــــقـــــاد فـ
ــلــــيــــا لــــانــــتــــخــــابــــات، وإن  بـــالـــلـــجـــنـــة الــــعــ
الــســيــاق الــــذي طــرحــت فــيــه مــقــولــة لا 
نـــريـــد مــحــلــس شــعــب يــعــطــل الــعــمــل لا 
يعني أن المجلس سوف يمرر جميع 

المشاريع أو القوانين.

»إسرائيل« تناور على حافة الهاوية

أمام اللجنة العليا للانتخابات في حماه

تجاوزت الحرب الصهيونية على قطاع غزة شهرها العشرين، ولا تزال جرائم 
الإبادة والتدمير جارية، ومعها خطط التهجير القسري، دون أدنى تقدّم سياسي 

لـ »إسرائيل«، وينعكس ذلك تخبطاً واضحاً داخل حكومة الاحتلال وائتلافها 
القائم، المهدد على الدوام بالانهيار ربطاً بأي تقدم بمفاوضات وقف الحرب.. في 

المقابل، حافظت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على ثباتها رغم الضربات 
الكبرى التي تلقتها والضغوط المهولة التي تتعرض لها، ليعود نشاطها 

الميداني، بعملياته النوعية، كما كان الحال خلال الشهر الأول من الحرب.. 
ومعها الثبات والإصرار على المطالب الفلسطينية المحقّة في المفاوضات.

ــيـــث أن الـــــهـــــروب الـــتـــقـــلـــيـــدي بــقــبــول  لـــــأمـــــام، حـ
وقــــف إطـــــاق الـــنـــار ومـــعـــه الـــهـــزائـــم الــســيــاســيــة، 
يعني فــتــح تحقيقات أمــنــيــة ومــحــاكــمــات عــديــدة 
بــحــق نــتــنــيــاهــو وشــركــائــه فـــي الائـــتـــاف، فــضــاً 
ــاً، تــنــتــهــي  ــ ــــاسـ ــــده أسـ عــــن الـــقـــضـــايـــا الـــمـــرفـــوعـــة ضـ
ـــ »شـــمْـــاعـــات« إعــامــيــة  بــوضــعــهــم فـــي الــســجــن كـ

للهزيمة الصهيونية.

المفتاح في واشنطن
إن انتظار تغيّر شيء ما من »إسرائيل« وحدها 
يـــعـــد أمـــــــراً فـــــارغـــــاً.. إن الــتــغــيــر الـــوحـــيـــد الــمــمــكــن 
فـــي هـــذه الــمــســألــة لا يــمــكــن لـــه إلا أن يــأتــي من 
واشـــنـــطـــن، ومــــن غــيــر الــمــمــكــن أن يــظــهــر شكله 
النهائي كتغير تدريجي، فإما أن تستمر حكومة 
نتنياهو بوجودها، وبالتالي استمرار ما تقوم 
ــقـــرار أمــريــكــي  بـــه مــنــذ 21 شــــهــــراً، أو إنـــهـــاؤهـــا بـ
والبدء بمحادثات جدية تفضي لإنهاء الحرب.

أزمة واشنطن تكمن بمحاولتها عبثاً تحقيق 

تــــــوازن مـــا بــيــن مــصــلــحــة »إســــرائــــيــــل« ودول 
ــتــــخــــرج مـــنـــهـــا »إســــــرائــــــيــــــل« غــيــر  الــــمــــنــــطــــقــــة، لــ
ــيــــر مـــنـــتـــصـــرة، إلا أن الــــصــــراع  مــــهــــزومــــة وغــ
الــجــاري مــوضــوعــيــاً لا يسمح بــذلــك لأي من 
الــطــرفــيــن عــلــى حــد ســــواء، ولـــن يــطــول الأمــر 
حتى تصل المناورات الأمريكية بهذا الشأن 
لــنــقــطــة حــــرجــــة حـــقـــيـــقـــةً، تـــفـــاضـــل بـــهـــا مــــا بــيــن 
ــيـــل« أو اســـتـــمـــرار عــاقــاتــهــا مـــع دول  »إســـرائـ
المنطقة... وهي نقطة نشهد تراكماتها بشكل 
مـــتـــســـارع، لــيــس فــيــمــا يــتــعــلــق بـــغـــزة فــحــســب، 
وإنما أيضاً بمصر وسورية ولبنان وتركيا.. 
ــــات ابـــــــراهـــــــام« الــــتــــي تــم  ــاقـ ــ ــفـ ــ ــــن »اتـ ــاً عـ ــعــــوضــ فــ
المنطقة، قد  فرضها ســابــقــاً على بعض دول 
نــشــهــد اتــفــاقــات جـــديـــدة، يــجــري فــرضــهــا هــذه 
الـــمـــرة عــلــى »إســــرائــــيــــل« بـــصـــرف الــنــظــر عن 
كيفية »الإخراج الإعلامي« لها.. ويمكن رصد 
ذلك من »التنازلات العملية« التي قد يجري 

انتزاعها لصالح المنطقة.

قدم الرفيق علاء خير بك مداخلة أمام اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري في 
اللقاء التعريفي الذي جرى بمحافظة حماه بتاريخ 2025-6-28.
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ورغــــم الــطــابــع الــطــمــوح لــهــذه الــخــطــوة، والــتــي 
تـــوحـــي بــنــيــة تـــحـــديـــث الإدارة الـــمـــالـــيـــة لــلــدولــة 
وتــحــفــيــز الاســـتـــثـــمـــار، إلا أن الـــمـــرســـوم يــطــرح 
إشكالات عميقة تتعلق بمدى شرعيته، ومدى 
التزامه بمبدأ الحفاظ على المال العام، خاصة 
ــلــــطــــة تــــشــــريــــعــــيــــة مـــنـــتـــخـــبـــة،  فــــــي ظــــــل غـــــيـــــاب ســ
ودســــتــــور دائـــــم يــنــظــم الـــعـــاقـــة بــيــن الــســلــطــات، 

ويكفل الرقابة والمساءلة.

الجوانب الإيجابية المحتملة للصندوق
إلى  المستغلة  الحكومية غير  الأصـــول  تحويل 
مــشــاريــع إنــتــاجــيــة يمكن أن يسهم فــي تقليص 
الـــعـــبء الــمــالــي لــلــدولــة، ورفــــع كـــفـــاءة اســتــخــدام 
الــــعــــامــــة. أراضٍ غـــيـــر مـــســـتـــثـــمـــرة أو  الــــــمــــــوارد 
مــنــشــآت مــعــطــلــة قـــد تــتــحــول إلــــى مـــصـــادر دخــل 

وفرص عمل.
تــمــتُّــع الـــصـــنـــدوق بــالــشــخــصــيــة الاعــتــبــاريــة 
والاســـتـــقـــال الـــمـــالـــي قـــد يــتــيــح ســـرعـــة في 
ــة فــــي الـــتـــعـــاقـــدات،  ــ ــــرونـ اتــــخــــاذ الـــــقـــــرار، ومـ
ــة  ــ ــيــ ــ ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ مـــــــــقـــــــــارنـــــــــة بــــــــالــــــــمــــــــؤســــــــســــــــات الــ

البيروقراطية.
الـــــــصـــــــنـــــــدوق لا يــــعــــتــــمــــد عـــــلـــــى الأمــــــــــــــــــوال الــــتــــي 
تخصصها الــدولــة فــقــط، بــل يسعى إلــى تمويل 
ذاتــه مــن عــائــدات مشاريعه أيــضــاً، ومــن الهبات 
والــتــبــرعــات، مــا يخفف الــضــغــط عــلــى الــمــوازنــة 

العامة.
بــحــســب مـــا ورد، يــعــتــمــد الــصــنــدوق عــلــى نــظــام 
حــوكــمــة صــــــارم، يــتــضــمــن تـــقـــاريـــر ربــــع ســنــويــة 
وســنــويــة، وتــدقــيــقــاً مــن جــهــات مستقلة، إضــافــة 
إلـــــى أدوات رقــــابــــة آنــــيــــة تــــهــــدف إلـــــى تــصــحــيــح 

الأخطاء قبل وقوعها.

الأصول الحكومية والمال العام... حدود 
لا يجب تجاوزها

ما هي الأصول الحكومية؟
تشمل الأصول الحكومية: العقارات- الأراضي- 
ــــات الــــحــــكــــومــــيــــة-  ــــركــ ــــشــ ــــة- الــ ــامــ ــ ــعــ ــ الــــمــــنــــشــــآت الــ
الـــمـــعـــدات- الــبــنــى الــتــحــتــيــة- والــحــقــوق الــمــالــيــة 

والقانونية التي تملكها الدولة. 
هــــذه الأصـــــول هـــي مــلــكــيــة عـــامـــة لــلــشــعــب، تمثل 
تــراكــمــاً تاريخياً مــن الاســتــثــمــارات، والــضــرائــب، 
والعمل الوطني، ولا يجوز التصرف بها خارج 

الأطر القانونية والدستورية.
ــــن مـــخـــاطـــر الـــتـــفـــريـــط بـــهـــذه الأصــــــــول، تــحــت  ومـ
ــبــــاب أمــــــام »تــحــويــل  غـــطـــاء الاســـتـــثـــمـــار، فـــتـــح الــ
الأصــول« إلى مشاريع استثمارية، دون رقابة 

تشريعية، والذي قد يؤدي إلى: 
خصخصة غير معلنة لأصول استراتيجية.

نـــقـــل مــلــكــيــة مـــــال عـــــام إلـــــى شــــركــــات خــــاصــــة أو 
جهات مجهولة دون شفافية.

بــيــع ممتلكات الــدولــة بــأقــل مــن قيمتها فــي ظل 
غياب معايير محاسبية دقيقة.

لــذلــك مـــن الـــهـــام وطــنــيــاً الــتــحــذيــر مـــن اســتــخــدام 
الــمــصــطــلــحــات الــفــضــفــاضــة، فمصطلح »الأصــــول 
غير المفعّلة« قد يُستخدم بشكل واسع لتبرير 
ــــول مــهــمــة تــحــت ذريـــعـــة عــدم  الــتــخــلــص مـــن أصـ
الاستفادة منها حالياً، في حين أن بعض هذه 
الأصـــول قــد تحمل قيمة استراتيجية لا تُقاس 

بالقيمة السوقية فقط.

الإشكال الدستوري والشرعي للمرسوم
يمكن تكثيف الإشـــكـــالات بــهــذا الــصــدد بالنقاط 

الرئيسية الآتية:
تـــم إصـــــدار الـــمـــرســـوم مـــن قــبــل ســلــطــة انــتــقــالــيــة، 
لا تملك التفويض الشعبي الكامل، ولا تستند 
إلــى دستور دائــم. هــذا يثير تــســاؤلات قانونية 

الصندوق السيادي السوري... الطموح الاقتصادي والفراغ الدستوري

صدر المرسوم رقم 113 بتاريخ 24 حزيران 2025، والذي نص على إحداث »الصندوق السيادي« في الجمهورية 
العربية السورية، كمؤسسة ذات طابع اقتصادي، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، 

وترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية. ويهدف هذا الصندوق إلى تنفيذ مشاريع تنموية وإنتاجية واستثمارية، 
وتحويل الأصول الحكومية »غير المفعّلة« إلى أدوات للتنمية الاقتصادية.

جوهرية حول شرعية اتخاذ قــرارات مصيرية 
تمس مستقبل الاقتصاد الوطني.

ــيــــاب الـــســـلـــطـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الـــمـــنـــتـــخـــبـــة، حــيــث  غــ
لا تـــوجـــد فـــي ســـوريـــة حـــالـــيـــاً ســلــطــة تــشــريــعــيــة 
الــرقــابــة  الــشــعــب وتــقــوم بوظيفتي  إرادة  تمثل 
والــمــســاءلــة، مـــا يــجــعــل الــصــنــدوق خــــارج نــطــاق 

التقييم الشعبي والمؤسسي.
 مخالفة مــبــدأ الــفــصــل بــيــن الــســلــطــات، فبحسب 
الــمــرســوم، الــصــنــدوق يرتبط مــبــاشــرة برئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، وتُــــعــــرض تــــقــــاريــــره عــلــيــهــا فــقــط، 
مــا يــتــعــارض مــع مــبــدأ الـــتـــوازن بــيــن السلطات، 
ويــحــوّل المال العام إلــى أداة ضمن صلاحيات 

جهة تنفيذية واحدة.

التحدي الحقيقي... من يحاسب؟
ــيـــر  ــثـ ــــة واضــــــــحــــــــة يـ ــ ــاءلـ ــ ــ ــــسـ ــ إن غـــــــيـــــــاب آلــــــــيــــــــات مـ

التساؤلات الآتية:
من يراقب تحويل الأصول الحكومية؟

مــــن يـــضـــمـــن أنّ اخـــتـــيـــار الـــمـــشـــاريـــع لا يــخــضــع 
لمحاباة أو فساد؟

هــل سيتم إعـــان قــوائــم الأصــــول المنقولة إلــى 
الصندوق؟

وهل يحق للمواطنين أو الإعلام أو المنظمات 
الرقابية الاطلاع على تقارير الصندوق؟

كل هذه الأسئلة تبقى بلا إجابة في ظل غياب 
إطــار قانوني متكامل للصندوق، وغياب إرادة 

سياسية لمَأسَسَة الشفافية.

نماذج عالمية بين النجاح والانهيار
تُــظــهــر الــتــجــارب الــدولــيــة أن فــعــالــيــة الــصــنــاديــق 
السيادية لا تتوقف على وفرة الموارد، بل على 

الإطار المؤسسي والقانوني الذي يحكمها. 
الــنــرويــج وسنغافورة  فبينما حققت دول مثل 
نــجــاحــات بـــارزة مــن خــال صناديقها السيادية 
بــفــضــل الــشــفــافــيــة الــعــالــيــة، والـــرقـــابـــة الــبــرلــمــانــيــة، 
والاستقلال عن السلطة التنفيذية، شهدت دول 
أخــــرى مــثــل فــنــزويــا ولــيــبــيــا والــــعــــراق تــجــارب 
إلــى أدوات  مأساوية، حيث تحولت الصناديق 
لــتــمــويــل مــشــاريــع ســيــاســيــة قــصــيــرة الأجـــــل، أو 

وقــعــت ضحية للفساد وســـوء الإدارة فــي ظل 
غياب المساءلة الحقيقية. 

إن هذه الأمثلة تؤكد أن إنشاء صندوق سيادي 
فــــــي بــــيــــئــــة تـــفـــتـــقـــر إلــــــــى دســــــتــــــور دائـــــــــــم، وســـلـــطـــة 
ــابــــة مــســتــقــلــة، لا  ــــات رقــ ــيـ ــ تــشــريــعــيــة مــنــتــخــبــة، وآلـ
يشكل فرصة اقتصادية فحسب، بل خطراً محتملًا 
على الــمــال الــعــام إذا لــم يُضبط بقوانين واضحة 
وضمانات صارمة تمنع التفريط بثروات الشعب 

تحت غطاء الاستثمار أو التنمية.

توصيات وبدائل ممكنة
تــعــلــيــق تــفــعــيــل الـــمـــرســـوم إلــــى حــيــن تــوفــر إطـــار 
دستوري دائم، أو على الأقل إصدار قانون عبر 
هيئة تشريعية مؤقتة أو انتقالية مع مشاورات 

شعبية.
وضـــع تــعــريــف دقــيــق ومُـــلـــزِم لــعــبــارة »الأصـــول 
الحكومية غير المفعلة«، وتحديد آليات تقييمها 

وتحويلها.
ــلــــة مـــــــن خـــــبـــــراء  إنـــــــشـــــــاء هــــيــــئــــة رقــــــابــــــيــــــة مــــســــتــــقــ
ــــشـــــرف عـــلـــى عــمــل  اقـــتـــصـــاديـــيـــن وقــــانــــونــــيــــيــــن، تُـ

الصندوق وتصدر تقاريرها علناً.
حصر التصرف بالأصول الاستراتيجية بنص 
تشريعي، مــع إلــزامــيــة طــرح المشاريع الكبرى 

للمناقصة العلنية.
ضمان نشر التقارير المالية وتفاصيل المشاريع 

بشكل شفاف للمواطنين ووسائل الإعلام.

الفرصة والمخاوف
الصندوق السيادي، كأداة اقتصادية، قد يحمل 
فـــي طــيــاتــه فـــرصـــاً كــبــيــرة لــلــنــهــوض بــالاقــتــصــاد 
السوري، لكنه في شكله الحالي، يُثير مخاوف 
ــعـــام، وتــكــريــس  حــقــيــقــيــة مـــن الــتــفــريــط بــالــمــال الـ
مــركــزيــة مــالــيــة غــيــر خــاضــعــة لــلــرقــابــة. لا يُــبــنــى 
اقتصاد مستدام في الظلام، بل عبر الشفافية، 
عــبــر  الــــشــــعــــب  إرادة  واحــــــــتــــــــرام  ــــة،  ــاءلــ ــ ــــســ ــمــ ــ والــ

مؤسساته الدستورية. 
فــالــمــطــلــوب لــيــس صــنــدوقــاً ســيــاديــاً بـــا ســيــادة 
شـــعـــبـــيـــة، بــــل إدارة عــــادلــــة ومــــشــــروعــــة لـــثـــروة 

السوريين جميعاً.

 لا يُبنى اقتصاد 
مستدام في الظلام 

بل عبر الشفافية، 
والمساءلة واحترام 

إرادة الشعب 
عبر مؤسساته 

الدستورية
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الـــطـــرح الــمــســتــجــد لــحــاكــم الــمــصــرف الــمــركــزي، 
رغم وجاهته من حيث الشكل، وتثمينه لمبادرة 
وزير المالية بصفته رئيس هيئة الإشراف على 
التأمين لإعادة تفعيل دور الهيئة، وإشارته إلى 
أن »مـــصـــرف ســـوريـــة الــمــركــزي ســيــقــدّم الــدعــم 
الكامل لهذه الجهود وفــق الأطــر والصلاحيات 
المصرفية  المعايير  مــع  ينسجم  وبــمــا  المتاحة، 
الــدولــيــة«، يثير تــســاؤلات ملحة حــول توقيته، 
وجـــــــدواه، ومـــخـــاطـــره، وخـــاصـــة فـــي ظـــل غــيــاب 
الــمــصــرف الــمــركــزي عــن أداء مــهــامــه الأســاســيــة 
فـــي إدارة الــســيــاســة الــنــقــديــة، وضــبــط الــســوق، 

وكبح التضخم.

 طرح غير واقعي 
في بيئة اقتصادية مختلّة

ــــاؤه مــــن قــبــل  ــيـ ــ يــتــضــمــن الــــمــــشــــروع، الـــمـــعـــاد إحـ
ــا: تــأســيــس هيئة  الـــحـــاكـــم، عــــدة مـــحـــاور، أبــــرزهــ
مــســتــقــلــة لــتــنــظــيــم الـــتـــمـــويـــل الــــعــــقــــاري- إطــــاق 
مــؤســســة وطــنــيــة لــلــتــمــويــل الـــعـــقـــاري- تــطــويــر 
مهنة التقييم العقاري- وتمكين شركات تمويل 
ــلـــحـــصـــول عــلــى  ــــى جــــانــــب الــــســــعــــي لـ ــ خـــــاصـــــة- إلـ

تمويل دولي لإعادة إعمار المنازل المدمّرة.
المقترح لا يخلو من الطموح، لكنه يُطرح في 
وقـــت تــعــانــي فــيــه الــبــاد مــن هــشــاشــة اقتصادية 

عميقة تتجلى بالآتي:
أسعار صرف متقلبة وفوارق كبيرة بين السعر 

الرسمي والموازي.
انـــهـــيـــار الــثــقــة بــالــعــمــلــة الــمــحــلــيــة واتــــســــاع نــطــاق 

الدولرة في السوق.
غــيــاب فعلي لـــدور الــمــصــارف الــعــامــة والــخــاصــة 
في جذب التحويلات أو ضبط تداول العملات 

الأجنبية.
ــيـــن  ــنـ تـــضـــخـــم مـــســـتـــفـــحـــل يـــنـــهـــك دخـــــــــول الـــمـــواطـ

وقدرتهم على الادّخار أو الاستدانة.
إن الــتــفــكــيــر فــــي تـــمـــويـــل عــــقــــاري طـــويـــل الأجــــل 
في ظل هذه المعطيات يبدو كمن يحاول بناء 

هيكل سكني فاخر على أساس متصدّع.
ــــى أن  ــــرح الــــحــــاكــــم إشـــــارتـــــه إلــ والأخـــــطـــــر فــــي طــ
»الأضـــرار التي لحقت بعدد كبير من المساكن 
ــــرة مــــدعــــومــــة  ــــسـ ــيـ ــ ــــر قـــــــــــروض مـ ــيـ ــ ــــوفـ ــلــــب تـ ــتــــطــ تــ

مـــن الـــمـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة الـــمـــانـــحـــة، بــمــا يــمــكّــن 
الــمــتــضــرريــن مـــن إعــــــادة بـــنـــاء مــنــازلــهــم، مـــؤكـــداً 
أهــمــيــة دعــــم هــــذا الــتــوجــه مـــن مــخــتــلــف الــجــهــات 

الحكومية والمالية«.

مخاطر التوسّع في مهام غير نقدية
دخــول المصرف الــمــركــزي فــي دعــم المشاريع 
الــســكــنــيــة والـــتـــمـــويـــل الـــعـــقـــاري، وفــــق الــنــمــوذج 
ــة الــنــقــديــة،  الــطــمــوح الــمــعــلــن، قــبــل مــعــالــجــة الأزمــ
قد يحمل عــدة مخاطر اقتصادية ومؤسساتية 

يمكن تلخيصها بالنقاط الآتية:
خــلــق فــقــاعــة عــقــاريــة ومــخــاطــر مــصــرفــيــة، فبظل 
غياب سعر صرف مستقر، وأمام بيئة دولارية 
غــيــر مــنــظــمــة، فــــإن أي تــمــويــل عـــقـــاري بــالــلــيــرة 
ســيــقــود إلـــى اضــطــراب فــي قــيــم الــعــقــارات، وقــد 
يــتــســبــب فـــي مــديــونــيــة مــفــرطــة لــــأفــــراد وعــجــز 

البنوك عن تغطية مخاطر القروض.
ــغـــذيـــة الـــتـــضـــخـــم بـــــــدلًا مــــن احــــتــــوائــــه. فـــإطـــاق  تـ
ــنـــطـــاق دون تــحــكــم بــالــعــرض  تـــمـــويـــل واســــــع الـ
النقدي، ووسط غياب الإنتاج الحقيقي، سيزيد 
من الطلب الكلي دون مقابل، ما يؤدي إلى دفع 
الأسعار صعوداً، أي تعميق التضخم بدل كبحه.

فتح الــبــاب أمـــام المضاربة والــمــحــابــاة، فتمكين 
شــركــات خــاصــة ضمن منظومة رقــابــيــة ضعيفة 
قـــد يـــــؤدي إلــــى اســـتـــغـــال ثـــغـــرات فـــي الــتــمــويــل 
الـــعـــقـــاري لــتــحــقــيــق أربـــــاح ســريــعــة عــلــى حــســاب 
ــفــــوذ جــــديــــدة فــي  ــكـــات نــ ــبـ ــلــــق شـ الــــمــــواطــــن، وخــ

السوق العقاري.
تــوريــط الــســيــاســة الــنــقــديــة فــي رهـــانـــات دولــيــة، 
فالحديث عن الاستعانة بمصادر تمويل دولية 
في ظل ضبابية رفع العقوبات وتراجع السيادة 
ــــزامـــــات قــد  ــتـ ــ ــبـــــاد أمـــــــام الـ ــ ــتــــصــــاديــــة يـــضـــع الـ الاقــ
تُستخدم كورقة ضغط سياسية، أو تترافق مع 

شروط تقشفية موجعة.

الدور الغائب... أولوية الاستقرار النقدي
ــعــــد الــجــهــة  ــ الــــمــــصــــرف الــــمــــركــــزي فـــــي أي بـــلـــد يُ
الـــمـــســـؤولـــة أولًا عــــن حـــمـــايـــة اســـتـــقـــرار الــعــمــلــة، 
وتنظيم السوق النقدي، وتحقيق التوازن بين 
الـــعـــرض والـــطـــلـــب عــلــى الــنــقــد الأجـــنـــبـــي. إلا أن 

لكن الجزء الأكثر إثارة للقلق في هذه 
التصريحات لا يكمن في الوعود، بل 
في الحديث عن تكاليف إنتاج الكهرباء 
التي قُدرت بـ17 إلى 18 سنتاً أمريكياً 
لـــلـــكـــيـــلـــوواط، أي مــــا يــــعــــادل أكـــثـــر مــن 
18,000 لــيــرة ســوريــة، بــالــتــوازي مع 
تــأكــيــد الــمــؤســســة أن الــتــعــرفــة الــحــالــيــة 
شبه مجانية، وأن لجاناً مختصة تعمل 
على دراســـة تعرفة جــديــدة »تتناسب 

مع دخل الأسرة وتكاليف الإنتاج«.

أرقام غير مطمئنة.. ٥٠٠ ألف 
ليرة لفاتورة شهرية؟

بــــــــنــــــــاءً عـــــلـــــى الأرقــــــــــــــــــام الـــــمـــــعـــــلـــــنـــــة، إذا 
تـــــم تـــســـعـــيـــر الــــكــــهــــربــــاء وفـــــــق الــتــكــلــفــة 
ــإن تــكــلــفــة  ــ الإنـــتـــاجـــيـــة الـــمـــشـــار إلـــيـــهـــا، فـ
استهلاك منزلي معتدل بــحــدود 300 

كيلوواط شهرياً قد تتجاوز 500 ألف 
ليرة ســوريــة. وفــي ظل فــرص العمل 
المحدودة ومعدلات الدخل المتدنية، 
يصبح من الصعب تصور كيف يمكن 
لهذه الفاتورة أن تكون »متناسبة مع 

دخل الأسرة«.

التحديات المعيشية في 
مواجهة التسعير الجديد

ــــة لا  ــــوريـ ــــي سـ ــــادي فـ ــــصـ ــتـ ــ ــــع الاقـ ــــواقــ الــ
يـــــزال هـــشـــاً. فـــالأســـر الـــســـوريـــة تــعــانــي 
مــن تــراجــع الـــقـــدرة الــشــرائــيــة، وتــدنــي 
ــفــــاع تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة،  الأجــــــور، وارتــ
إلى جانب انعدام شبه تام في فرص 
الـــعـــمـــل الـــمـــجـــدي. وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، 
يأتي الترويج لزيادة محتملة لتعرفة 
الـــكـــهـــربـــاء كـــمـــصـــدر ضـــغـــط إضــــافــــي قــد 

يدفع بشريحة واسعة من المواطنين 
إما إلى التقنين الذاتي القاسي أو إلى 
ــفــــصــــال شـــبـــه الـــكـــامـــل عــــن الــشــبــكــة  الانــ
ــلــــة مــثــل  ــالــــح مـــــصـــــادر بــــديــ الــــعــــامــــة لــــصــ
الـــبـــطـــاريـــات والـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة، رغــم 

كلفتها المرتفعة أيضاً.

الدعم المستهدف أم رفع الدعم؟
يبدو أن التوجه نحو تسعير الكهرباء 
بــحــســب الــتــكــلــفــة الـــفـــعـــلـــيـــة، مــــع وعــــود 
ــــة«، يــدخــل  ــــدروســ بــتــصــمــيــم تـــعـــرفـــة »مــ
ضمن سياسة رفــع الدعم تحت شعار 
ــتــــجــــارب  ــكــــن الــ »إعـــــــــــــادة تــــوجــــيــــهــــه«. لــ
السابقة مع رفع الدعم عن المحروقات 
والــخــبــز لـــم تــثــبــت فــعــالــيــة حقيقية في 
الــتــخــفــيــف عــــن الـــفـــئـــات الأكــــثــــر ضــعــفــاً، 
بل أدت إلــى مزيد من الضغوط على 

الطبقة الفقيرة.

أين الحلول البديلة؟
بدلًا من التفكير في تعرفة جديدة قد 
لا تتلاءم مع الــواقــع، من الأجــدى أن 

يتم التركيز على:
تحسين كــفــاءة الإنــتــاج وتقليل الفاقد 

الكهربائي.
الخارجية في إصلاح  المنح  استثمار 

منظومة التوليد والتوزيع.
تشجيع استخدام الطاقة البديلة عبر 
دعــــم مـــســـتـــوردات الألــــــواح الــشــمــســيــة 

بأسعار مناسبة.
ــر لــــلــــفــــئــــات الأشــــــد  ــاشــ ــبــ ــديــــم دعــــــــم مــ ــقــ تــ
احتياجاً إذا تم تعديل التعرفة، لتجنب 

الانزلاق نحو أزمات اجتماعية.
فــالــتــمــهــيــد لـــرفـــع تــعــرفــة الــكــهــربــاء 

قد يبدو خياراً منطقياً من زاوية 
الكلفة الإنتاجية، لكنه غير واقعي 
مـــن مــنــظــور الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة 
فــــــــي ظــــــــل الــــــــوضــــــــع الاقــــــتــــــصــــــادي 

المتردي. 
فـــهـــل ســتــتــمــكــن الـــحـــكـــومـــة مــــن تــحــقــيــق 
ــة الـــخـــدمـــة  ــ ــــراريـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــيــــن اسـ الـــــــتـــــــوازن بــ

وتحمل المواطن؟ 
أم إن الــمــواطــن ســيــكــون كــعــادتــه هو 

من يدفع الثمن؟

مشاريع السكن وحديث حاكم المركزي... أولوية مقلوبة في زمن الانهيار النقدي

وعود وتحولات الكهرباء... هل الفاتورة القادمة تحتملها الأسرة السورية؟

في ظل ظروف اقتصادية معقدة، وعدم استقرار في قيمة الليرة السورية، خرج 
حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية في منشور عبر صفحته على 

وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 12 تموز 2025 ليذكرنا بمشروع طموح وصفه 
»بالنظام المتكامل للتمويل العقاري« بُني عليه القانون رقم 39 لعام 2009 
الخاص بالتمويل العقاري، مستنداً إلى نماذج دولية )الدنماركية والكندية( 

لتوفير مساكن ملائمة للشباب السوري.

الـــواقـــع الـــســـوري الــيــوم يــكــشــف عــن غــيــاب هــذا 
الدور بشكل شبه كامل.

ــبـــــط ســـعـــر  ــ ــلـــــى ضـ ــ ــــركـــــزي قـــــــــــدرة عـ ــــمـ ــلـ ــ ــــد لـ ــــعـ ــم يـ ــ ــ لـ
الــصــرف، ولا عــلــى حــمــايــة الــلــيــرة مــن الانــهــيــار. 
كــمــا أن مــعــظــم الــتــحــويــات تــدخــل عــبــر الــســوق 
الــــمــــوازي الـــــذي يـــعـــرض أســــعــــاراً نــهــبــويــة دون 
عتبة الــســعــر الــرســمــي، بينما الــمــصــارف العامة 
ــــن الـــمـــنـــافـــســـة. والــــمــــواطــــن  والــــخــــاصــــة غـــائـــبـــة عـ
بدوره لم يعد يرى في الليرة وسيلة ادخار أو 

تداول، ما يكرّس الانفلات النقدي.
الأخــطــر مــن ذلـــك أن الــمــركــزي يُــظــهــر مــيــاً إلــى 
مـــشـــاريـــع  ــثـــل  مـ ــيـــة،  ــاعـ قـــطـ تـــنـــفـــيـــذيـــة  أدوار  أداء 
التطوير العقاري، في وقت يفترض أن يكرّس 
كـــل أدواتــــــه لــمــهــمــة واحـــــدة هـــي اســـتـــعـــادة الــثــقــة 

بالليرة السورية.

ما الذي يجب أن يُقدَّم أولًا؟
قبل الخوض في مشاريع التمويل العقاري، مع 
عــدم التقليل من أهميتها طبعاً، من الضروري 
أن يـــــعـــــود الـــــمـــــصـــــرف الــــــمــــــركــــــزي إلــــــــى مــهــمــتــه 
الــجــوهــريــة، وهـــي إصــــاح الــبــيــئــة الــنــقــديــة الــتــي 
ــعــد الــشــرط الــمــســبــق لأي مــشــروع اقــتــصــادي  تُ

مستقر. ومن ذلك:

تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي.
محاربة الــســوق الــســوداء مــن خــال استقطاب 
العملات عبر القنوات الرسمية بأسعار واقعية.

كــبــح جــمــاح الــتــضــخــم بـــإجـــراءات نــقــديــة صــارمــة 
وشفافة.

تعزيز دور المصارف المرخصة العاملة )عامة 
وخاصة( كوسيط موثوق وآمن.

وقــف تــآكــل ثقة الــمــواطــن بــالــلــيــرة، الـــذي يشكّل 
أخطر تهديد على المدى البعيد.

ضبط البوصلة وترتيب الأولويات
مشروع »بيت لكل شاب سوري« حق وهدف 
نبيل لا شــك، لكن الــطــريــق إلــى تحقيقه لا يمر 
عبر تجاوز المهام الأساسية للمصرف المركزي 
أو الــتــغــاضــي عــن انــهــيــار الــســيــاســة الــنــقــديــة. فلا 
أن  للمشاريع  ولا  ينهض،  أن  للاقتصاد  يمكن 
تــنــجــح، فــي بــيــئــة تُــــدار فــيــهــا الــعــمــلــة بــا ســيــادة، 

والمصارف بلا دور، والسوق بلا رقابة.
إن بناء المنازل لا يجب أن يسبق ترميم أسس 
الاقتصاد. وعلى المصرف المركزي أن يضبط 
بـــوصـــلـــتـــه، ويـــعـــيـــد تـــرتـــيـــب أولــــويــــاتــــه، لــيــؤســس 
ــنـــى عـــلـــيـــه كـــــل شـــيء  ــبـ ــقــــدي مـــســـتـــقـــر، يُـ ــــع نــ ــــواقـ لـ

لاحقاً- بما في ذلك البيوت.

تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أخيراً تصريحات منسوبة للمؤسسة 
العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، تتحدث عن قرب تحسن في واقع الكهرباء، وزيادة في 

ساعات التغذية، مدعومة بمنح خارجية ومقترحات قيد الدراسة. 

شؤون محلية
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	ǧفيصل يعسوب

ــــداءات الإســرائــيــلــيــة منذ  ــتـ ــ ــــدأت الاعـ بـ
كانون الثاني 2025، وبلغت ذروتها 
قـــوة  ــلـــت  تـــوغّـ يـــــوم 25 آذار، عـــنـــدمـــا 
ــــل  ــــم داخـ عـــســـكـــريـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة 12 كـ
ــقــــرت فــي  ــتــ الأراضـــــــــي الــــســــوريــــة واســ

الحقول الزراعية لبلدة كويّا. 
حـــــــــاول الأهـــــــالـــــــي الاحـــــتـــــجـــــاج بــشــكــل 
سلمي، لكن الردّ كان قصفاً بالمدفعية 
ــائــــرات الـــمـــســـيّـــرة، مـــا أدى إلــى  والــــطــ
اســـتـــشـــهـــاد ســـتـــة مــــزارعــــيــــن مــدنــيــيــن، 
ــيـــمـــان،  ــلـ بـــيـــنـــهـــم جـــــــــودت حـــســـيـــن الـــسـ
شــقــيــق رئــيــس الــبــلــديــة، وجــــرح عــدد 
ــيــــدة إزة  ــــن الـــمـــدنـــيـــيـــن، بـــيـــنـــهـــم الــــســ مـ

هاني التي فقدت قدمها.
قال رئيس البلدية أمجد السليمان:

“قتلوا أخي، وتركوا أولاده الخمسة 
ــــل الـــذيـــن  يـــتـــامـــى وزوجـــــتـــــه أرمـــــلـــــة. كـ
قُتلوا كانوا مزارعين، لا ينتمون لأي 
فصيل مسلح. نحن دعاة سلام، لكننا 

لن نصمت أمام هذا الظلم”.

ومـــع   ،2024 الأول  ــــون  ــانـ ــ كـ  8 مـــنـــذ 
ــــدأت الـــقـــوات  ــد، بـ ــ ــــروب بـــشـــار الأســ هـ
الإسرائيلية أكبر عملية عدوانية منذ 
عقود، باجتياح مناطق عدة، وخرق 
اتـــــفـــــاق فـــــك الاشـــــتـــــبـــــاك الــــمــــوقــــع عــــام 
1974. خـــال 48 ســاعــة فــقــط، نفذت 
أكــثــر مـــن 480 غــــارة جـــويـــة، وارتــفــع 
العدد لاحقاً إلى أكثر من 800 غارة 
أيــــــــار 2025، خـــلـــفـــت عـــشـــرات  حـــتـــى 

الشهداء ومئات الجرحى.
في مدينة درعا، كانت الضربة الأشد 
في 17 آذار، عشية الاحتفال بذكرى 
انطلاق الثورة، حين قصف الاحتلال 
منطقة تبعد أقــل من 5 كم عن مركز 
ــالـــــي  ــ ــــد أن هـــــــبّ الأهـ ــــعـ الاحـــــتـــــفـــــال، وبـ
لإنقاذ المصابين، نفذت طائرة غارة 

ثانية لتقتل ثلاثة مدنيين. 
يقول عيسى الحريري:

“ذهبنا نحتفل بالحرية بعد 14 سنة، 
ــلـــنـــا الـــــــمـــــــوت. هــــــــذه الـــضـــربـــة  فـــاســـتـــقـــبـ
ــنــــا الأولــــــــــــى مــــنــــذ عــقــد  ــتــ ســـــرقـــــت فــــرحــ

ونصف”.
بعد أسبوعين، في 2 نيسان، توغلت 
ــــى الــــمــــنــــطــــقــــة  ــتــ ــ ــــة حــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــــرائــ قـــــــــــوة إســ
ــيــــة،  ــلــ ــيــ ــبــ الــــــحــــــراجــــــيــــــة قـــــــــــرب ســــــــد الــــجــ
وحـــدثـــت أول مـــواجـــهـــة مــســلــحــة بين 
أهــــــــالــــــــي نــــــــــوى وقـــــــــــــــوات الاحــــــــتــــــــال. 
ــــاء  ــنـ ــ ــــر مـــــــن 100 مـــــــن أبـ ــثــ ــ تـــــــصـــــــدىّ أكــ
البلدة للهجوم، ونجحت الطليعة في 
إجبار الجنود على التراجع، قبل أن 

تقصفهم المسيّرات.
استشهد تسعة شبان بينهم الشقيقان 

عبد الله وهــاشــم بطحه، الــلــذان عــادَا 
ــقـــــط. تـــقـــول  ــ ــبــــل شــــهــــر فـ ــنــــان قــ ــبــ مـــــن لــ

والدتهما، أم عبد الله:
“هربت بهم من الحرب منذ 12 سنة، 
ــتـــــال قــتــلــهــم فــــي 36 يـــومـــاً  ــ لـــكـــن الاحـ
فـــقـــط مـــــن عــــودتــــهــــم. كـــــانـــــوا حـــيـــاتـــي، 

وقلبي مات معهم”.
أسامة العودة لله، الناجي الوحيد من 
المجموعة، فقد ساقيه بسبب القصف 
والإهــــمــــال الــطــبــي بــعــد إصـــابـــتـــه. قــال 

بأسى:
ــا قــمــت بــه واجــــب، لا يــحــتــاج إذن  “مـ

عــــــن الأرض شــــــرف.  الـــــــدفـــــــاع  أحــــــــــد. 
ــاذا يُـــعـــامـــل الــمــقــاوم  ــمـ لــكــنــي لا أفـــهـــم لـ
ــهـــذه الـــقـــســـوة مــــن مــــن يـــفـــتـــرض أن  بـ

يكرّموه؟”.
شقيقه محمد عبّر عن الغضب ذاته:

“أخــــي فــقــد قــدمــيــه دفـــاعـــاً عـــن وطــنــه، 
ــــك لــــم يــــــزره أحــــــد، لــــم يــســمــع  ــــع ذلـ ومـ
كلمة شــكــر، حتى الــعــاج تــأخــر وكــاد 

أن يقتل بسبب الإهمال”.
رغــم هــذه المآسي، لم تنكسر عزيمة 
الأهـــــالـــــي. فـــكـــل مــــن بـــقـــي عـــلـــى أرضــــه 
يؤمن أن المقاومة حق لا نقاش فيه. 

ــــدوان الــطــيــاســنــة، الــــذي فقد  يــقــول شـ
أقرباءه الأربعة في معركة نوى:

“نــحــن أنـــاس طــيّــبــون، نحب الحياة، 
ــا،  ــنــ ــــدى أحــــــد عـــلـــى أرضــ ــتـ ــ لـــكـــن إذا اعـ
سندافع عنها حتى النهاية. الاحتلال 
يجب أن يعرف أن لكل شبر في هذه 

الأرض من يحميه”.
ودّعتنا أم عبد الله بقولها:

“الــــــيــــــوم أحـــــدثـــــك عـــــن ولــــــــــــديّ، وغـــــــداً 
سيحدثونك عــنّــي إذا عــاد الاحــتــال. 
سأكون في الصف الأول، لأن الحياة 

دونهم لا طعم لها«.

فـــقـــد أصـــبـــحـــت بـــعـــض الأدويـــــــــة تـــبـــاع بــهــوامــش 
ربـــح خيالية دون وجـــود أي ضــوابــط رقــابــيــة، 
ــاة الـــمـــرضـــى، وخــــاصــــة الــمــصــابــيــن  ــيـ مــــا يـــضـــع حـ
بالأمراض المزمنة والخطرة، في مهب الريح.

غياب الرقابة وتعدد المصادر
شهدت الــســوق الــدوائــيــة بعد عــام 2011 تحولًا 
جذرياً في آلية تأمين واستيراد الأدويــة، حيث 
خـــرجـــت بــعــض الــمــعــامــل الــمــحــلــيــة مـــن الــخــدمــة، 
ــــر وزارة  ــبـ ــ الـــــرســـــمـــــي عـ وتـــــــوقـــــــف الاســـــــتـــــــيـــــــراد 
ــبـــر الـــمـــســـتـــودعـــات  الــــصــــحــــة، وظــــهــــرت بــــدائــــل عـ
الخاصة أو التهريب، مما فتح الباب أمام دخول 
أنــــواع دوائـــيـــة مــن مــصــادر مــتــعــددة، لا تخضع 
جميعها لمعايير موثوقة مــن حيث الــجــودة أو 
ــبــاع علناً  الــمــواصــفــة. الأدويــــة الــمــهــربــة، والــتــي تُ
في كثير من الصيدليات، لا تحمل أي إثباتات 
رسمية حول فعاليتها أو أمانها، ومع ذلك تُباع 

بأسعار مرتفعة دون رقابة.

تفاوت كبير في الأسعار
تُظهر جــولــة بسيطة على عــدد مــن الصيدليات 
أن الـــدواء نفسه قــد يُــبــاع بأسعار متباينة رغم 
ــنــــوع نـــفـــســـه. هـــــذا الــــتــــفــــاوت لا يُـــبـــرر  أنـــــه مــــن الــ
بــاخــتــاف الــشــركــة أو الـــجـــودة فــقــط، بــل يعود 
في كثير من الحالات إلى جشع بعض أصحاب 
الــصــيــدلــيــات واســتــغــالــهــم لــحــاجــة الــمــرضــى، في 
ظــل غــيــاب جــهــة رقــابــيــة فــعــالــة تضبط التسعير 

وتُحاسب المخالفين.

معاناة المرضى المزمنين... ألم وتكلفة
من أكثر المتضررين من هذا الواقع هم المرضى 
الـــمـــزمـــنـــون، وخــــصــــوصــــاً الـــمـــصـــابـــون بـــأمـــراض 

ــكــــري،  ــان، الــــســ ــ ــــرطــ ــــســ ــثــــل الــ ــــرة ومــــكــــلــــفــــة مــ ــــطـ خـ
ــــراض الــقــلــب، الـــصـــرع، والأمــــــراض الــمــنــاعــيــة  أمـ
كـــمـــرض كــــــرون. هـــــؤلاء الـــمـــرضـــى بــحــاجــة إلــى 
ــــة مــــدى الــحــيــاة،  عــــاج مــســتــمــر ومـــراقـــبـــة دوريــ
مــا يــفــرض عبئاً مــالــيــاً لا يُحتمل فــي ظــل الفقر 

المعمم.

لمحة عن معاناة المرضى المزمنين
مـــــــــــرض كـــــــــــــرون هــــــــو أحـــــــــــد أمــــــــــــــــراض الأمـــــــعـــــــاء 
الالتهابية المزمنة، ويتطلب العلاج منه مزيجاً 
من الأدويــة المناعية والكورتيزونات، وأحياناً 

الأدوية البيولوجية الباهظة.
ــالــــي، تـــــتـــــراوح تــكــلــفــة الـــعـــبـــوة  فــــي الــــســــوق الــــحــ
الواحدة من هذه الأدوية بين 80 إلى 220 ألف 
ليرة سورية حسب المصدر، والمريض غالباً 
يــحــتــاج مــن 1,5 إلـــى 3 عــبــوات شــهــريــاً، حسب 
درجـــــة وشـــــدة الــــمــــرض، مــمــا يــعــنــي أن تكلفته 
الشهرية قد تصل إلى 660 ألف ليرة سورية. 
هـــــذا دون احـــتـــســـاب الـــتـــحـــالـــيـــل الـــــدوريـــــة الــتــي 

تتراوح بين 200 إلى 500 ألف ليرة شهرياً.
بالنسبة لمرضى السرطان، فإن كلفة الجرعات 
الــكــيــمــيــائــيــة أو الأدويــــــة الــحــديــثــة قـــد تــصــل إلــى 
ملايين الــلــيــرات شــهــريــاً، أمــا مــريــض السكري، 
فـــهـــو بـــحـــاجـــة مـــســـتـــمـــرة لـــأنـــســـولـــيـــن، وأجـــهـــزة 
قياس السكر، وأدويـــة مرافقة، مــا يكلّفه مئات 
الآلاف شهرياً. مرضى القلب والصرع يعانون 
كــــذلــــك مــــن غـــــاء الأدويـــــــــة الأســــاســــيــــة ونـــدرتـــهـــا 

أحياناً.
في ظل هذا العبء المالي، وفي واقع اقتصادي 
يتسم بالفقر العام وغياب الدخل الكافي، يضطر 
بعض الــمــرضــى إلــى إيــقــاف الــعــاج أو تقليص 
الجرعات، ما يؤدي إلى تفاقم حالتهم الصحية، 

السوق الدوائي... انفلات سعري وغياب للرقابة يدفع المرضى نحو الخطر
في ظل الانفلات العام الذي يعيشه السوق الدوائي في سورية، يعاني المواطنون 

من تفاوت صارخ في أسعار الأدوية بين صيدلية وأخرى، لا يُعزى فقط إلى اختلاف 
الشركات والمصادر، بل يتعداه إلى تفاوت في مستويات الاستغلال التجاري. 

ويدفعهم نحو مضاعفات قد تُهدد حياتهم بشكل 
مباشر.

المطلوب إعادة الاعتبار لدور الدولة
أمـــام هـــذا الـــواقـــع، تصبح إعــــادة الاعــتــبــار لــدور 
الـــدولـــة فـــي تــأمــيــن الــرعــايــة الــصــحــيــة والــدوائــيــة 
لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن أمـــــــــراً مـــلـــحـــاً لا يـــحـــتـــمـــل الـــتـــأجـــيـــل. 
المطلوب ليس الرقابة على الأســعــار فقط، بل 

أيضاً:
ــــة عـــبـــر الــمــعــامــل  ــــاج الـــمـــحـــلـــي لـــــأدويـ ــتـ ــ دعـــــم الإنـ
ــــة  الـــعـــامـــة والــــخــــاصــــة، وتــشــجــيــع تــصــنــيــع الأدويــ

النوعية والمزمنة.
تفعيل الاســتــيــراد الــرســمــي والــمــراقــب لــأدويــة 
غــــيــــر الـــمـــنـــتـــجـــة مــــحــــلــــيــــاً، بــــمــــا يـــضـــمـــن الـــــجـــــودة 

والمواصفة والسعر العادل.
ــــة  ضـــبـــط ســـــوق الـــتـــهـــريـــب ومـــنـــع تـــــــداول الأدويــ

مجهولة المصدر أو غير المرخصة.
توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل الشرائح 
الفقيرة ومرضى الأمــراض المزمنة والخطرة، 
بــحــيــث يُــغــطــى جــــزء كــبــيــر مـــن تــكــالــيــف الــعــاج 

والفحوصات.
كما أن وجود نظام دعم دوائي حقيقي، يربط 
بين حــاجــة المريض ووضــعــه المعيشي، يمكن 
أن يُــنــقــذ حــيــاة الآلاف مــمــن لا قــــدرة لــهــم على 

تحمّل تكاليف العلاج المستمر.
فــســوق الــــدواء فــي ســوريــة بحاجة إلــى إصــاح 
ــــة، ويـــمـــر  ــابـ ــ ــــرقـ ــدأ بـــــإعـــــادة فــــــرض الـ ــبــ جـــــــــذري، يــ
عبر تفعيل دور الــدولــة كــمــزوّد أول وأســاســي 
للرعاية الصحية، وينتهي بإعادة بناء الثقة بين 
المريض والنظام الصحي، بعد أن فقدها تحت 

وطأة الفوضى والاستغلال.

صمود الأرض والناس من درعا إلى نوى... حكايات المقاومة في وجه العدوان الصهيوني
»من هنا بدأت القصة، وهنا أصبحت قريتنا الصغيرة 

مشهورة في العالم كله«، بهذه الكلمات يستذكر المزارع 
زاهر الملوحي من بلدة كويّا أولى لحظات المواجهة مع 

القوات الصهيونية، التي تجاوزت الخط الفاصل ودخلت 
عمق الأراضي السورية بعد هروب الأسد وسقوط الدولة.
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	ǧسلمى صلاح

وقــــد صــــرح يـــوســـف طـــه الــمــتــحــدث 
بــاســم مفوضية الــاجــئــيــن بــــالأردن، 
مــــؤكــــداً، أن 40% مـــن الــاجــئــيــن في 
الإقليم و27% فــي الأردن يرغبون 
بــالــعــودة إلـــى ســـوريـــة. إلا أن هــذه 
الـــــعـــــودة لا تـــــــزال مــــشــــروطــــة بـــعـــدة 
عـــوامـــل، أهــمــهــا غــيــاب الأمــــن ودمـــار 
الــــبــــنــــى الــــتــــحــــتــــيــــة وانــــــــعــــــــدام فــــرص 

العمل.

تحديات العودة
خلّفت سنوات الأزمة الطويلة دماراً 
واسعاً في البنى التحية، بما في ذلك 
والمستشفيات  والـــمـــدارس  الــمــنــازل 
المياه والكهرباء،  والطرق وشبكات 
ــام عــــودة  ــ ــ مــــا يـــشـــكـــل عـــقـــبـــة كــــبــــرى أمـ
ــتــــوفــــر لـــديـــهـــم  ــيــــث لا تــ الــــاجــــئــــيــــن، حــ
أمـــاكـــن لائـــقـــة لــلــســكــن، ولا الــخــدمــات 
الأســاســيــة الــتــي يــحــتــاجــونــهــا للعيش 

الكريم.
وحتى في المناطق التي لم تتعرض 
لدمار كبير، ولّــد الوضع الاقتصادي 
ــاداً في  ــ الـــمـــتـــردي والـــصـــعـــب نــقــصــاً حــ
ــــوقـــــف عــجــلــة  فـــــــرص الــــعــــمــــل. ومـــــــع تـ
ــمـــار الــفــعــال  ــثـ ــتـ ــيــــاب الاسـ ــــاج وغــ ــتـ ــ الإنـ
والـــمـــنـــتـــج، لا تــــوجــــد وظــــائــــف كــافــيــة 
ــــرة مـــن  ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــــاب الأعــــــــــــــــداد الـ ــعـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ لاسـ
اللاجئين، ما يجعلهم عرضة للبطالة 

والفقر.
ورغم حديث طه عن »تحسن أمني«، 
لا يزال العنف وعدم الاستقرار سمة 
لـــعـــدد كــبــيــر مــــن الـــمـــنـــاطـــق، مــــا يــجــعــل 
مــن هـــذا »الــتــحــســن« أمــــراً هــشّــاً. فمع 
استمرار التوترات، يشعر اللاجئون 
ــــم وســـــامـــــة  ــهـ ــ ــتـ ــ ــــامـ ــــق عـــــلـــــى سـ ــلـ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
عائلاتهم. حيث غالباً ما تكون الرغبة 
بالعودة مشروطة بتوفير بيئة آمنة 

وكريمة.

آفاق إمكانيات العودة
تــشــكــل تــحــديــات الـــدمـــار والاســـتـــقـــرار 
الأمــنــي وتــــردي الــوضــع الاقــتــصــادي 
والمعيشي محاور مترابطة لا يمكن 
مــعــالــجــتــهــا بـــمـــعـــزل عــــن حــــل ســيــاســي 
ــــة، وإحـــــــداث  ــــوريـ ــــسـ ــــة الـ ــامــــل لـــــأزمـ شــ
تغييرات على المستوى الاقتصادي 
والخدمي، وعلى المستوى السياسي 

الديمقراطي.

فمسألة عودة اللاجئين ليست مجرد 
عــمــلــيــة لــوجــســتــيــة، واســتــكــمــالــهــا غير 
مــمــكــن مـــن دون اســتــكــمــال اســتــعــادة 
وحدة وسيادة سورية أرضاً وشعباً، 
والحفاظ على السلم الأهلي والدفع 
ــــســـــاح بـــيـــد جــيــش  ــاتــــجــــاه حـــصـــر الـ بــ
وطني موحد، ولا يمكن تحقيق ذلك 
من دون مؤتمر وطني عــام، يضمن 
ــيـــاً وشــــــامــــــاً لــمــخــتــلــف  ــقـ ــيـ ــقـ تـــمـــثـــيـــاً حـ
المكونات السياسية والاجتماعية في 

الــبــاد، مع مخرجات توافقية ملزمة 
بالتنفيذ، وضــمــنــاً عــوامــل الاســتــقــرار 
والأمــــــــــــــــان الـــــمـــــســـــتـــــدامـــــة، وضــــــــــــرورة 
إعــادة إقلاع عجلة الإنتاج )الزراعي 
ــقـــطـــاعـــات الــخــدمــيــة  والـــصـــنـــاعـــي(، والـ
الأســاســيــة مــن كــهــربــاء ومــــاء وتعليم 

وصحة و... 
ــبـــــدون هــــــذه الــــمــــقــــومــــات الـــحـــيـــاتـــيـــة،  ــ فـ
ستظل عــودة اللاجئين حلماً للكثير 

منهم.

	ǧرهف ونوس

يعيش أهالي مدينة مصياف والقرى المحيطة 
بها، ومعظمهم من الفئات المفقرة، واقعاً قاسياً 
افــتــقــدوا فــيــه أدنـــى مــقــومــات الــحــيــاة الأســاســيــة، 
فوجدوا أنفسهم تحت خط الفقر، إن لم يكن في 
قــاعــه الــمــدقــع. ينتظرون الــمــســاعــدات الإنسانية 
والوعود الحكومية المتكررة بتحسين المعيشة 
والــــخــــدمــــات، لـــكـــن بـــقـــي الــــواقــــع عـــلـــى حــــالــــه، مــع 
تغيرات هامشية لا تكاد تُذكر، في ظل حكومات 
متعاقبة تتقن التمييز بين السيئ والأســوأ من 

خلال سياساتها وممارساتها اليومية.

إهمال مزمن ومستمر
ــا مـــــن مــــشــــاكــــل خـــدمـــيـــة  ــهــ ــفــ تــــعــــانــــي الــــمــــديــــنــــة وريــ
ــــرة ومــــــزمــــــنــــــة، فـــــــي ظـــــــل إهـــــــمـــــــال حـــكـــومـــي  ــيـ ــ ــثـ ــ كـ
تـــاريـــخـــي، وســـيـــاســـة مــمــنــهــجــة لــتــهــمــيــش الــريــف 
اليوم تركّز  السوري، قديماً وحديثاً. فالسلطة 
ــلّ اهــتــمــامــهــا عـــلـــى تـــصـــديـــر صــــــورة »ســـوريـــة  ــ جـ
الـــجـــديـــدة« إلـــى الـــخـــارج، دون اكـــتـــراث حقيقي 

بمعاناة الداخل.
السورية، تواجه  المناطق  مصياف، كما معظم 
ــام، رغــــم أنـــهـــا كــانــت  ــعــ أزمـــــة مـــيـــاه خــانــقــة هــــذا الــ
ــــرة يـــنـــابـــيـــعـــهـــا الــــــبــــــاردة وأمــــطــــارهــــا  ــــوفـ ــعـــــرف بـ ــ تُـ
الغزيرة. اليوم، جفّت الينابيع، ونضبت الآبار، 
ــتـــيـــجـــة لــقــلــة  ــيــــرة نـ ــغــ واخــــتــــفــــت الــــبــــحــــيــــرات الــــصــ
الأمـــطـــار وتــغــيّــر الــمــنــاخ والــحــفــر الــعــشــوائــي، ما 

أفقد المدينة هويتها المائية.
أمـــــــا شـــبـــكـــة الــــمــــيــــاه الــــرســــمــــيــــة، فـــتـــعـــانـــي ضـــعـــفـــاً 
شــديــداً. يؤكد أهالي إحــدى القرى المرتفعة أن 
المياه تنقطع عنهم إلــى عشرة أيــام متواصلة، 
ويضطرون لشراء الماء من أصحاب الصهاريج 
بتكلفة تــصــل إلـــى 40 ألـــف لــيــرة ســوريــة لــكــل 5 
بــرامــيــل. قــد يــبــدو المبلغ بسيطاً للبعض، لكنه 
مـــرهـــق عــنــد تـــكـــرار الــتــعــبــئــة وســــط قــلــة الـــدخـــل. 

وتصل الكلفة الشهرية للمياه في بعض القرى 
ــــر مـــــن 350 ألـــــــف لـــــيـــــرة، رغـــــــم تــقــنــيــن  ــثـ ــ إلـــــــى أكـ
الاســـتـــخـــدام. وفـــي الــمــديــنــة، لا يختلف الــوضــع 
كــثــيــراً، إذ تـــتـــراوح كــلــفــة تعبئة الــمــيــاه بــيــن 70 

و100 ألف ليرة لكل 5 براميل.
الــكــهــربــاء، فحالها أســــوأ، إذ تعيش المدينة  أمـــا 
وقـــراهـــا عــلــى نــظــام تقنين قــــاسٍ: ســاعــتــان من 
التغذية مقابل 22 ساعة من الانقطاع، ما يجعل 
»الصبر« رياضة يومية إجبارية. كذلك، تعاني 
الــقــرى مــن أزمـــة مــواصــات حـــادة، خــاصــة بين 
ــــو مــــا يــثــقــل كـــاهـــل طـــاب  الـــمـــديـــنـــة وريـــفـــهـــا، وهـ

الجامعات وسكان القرى النائية.

واقع معيشي وأمني مأساوي
في زوايا البيوت، تئنّ أم ثكلى، أو أب مفجوع، 
أو رب أســـــرة عـــاجـــز عـــن تــأمــيــن الـــحـــد الأدنــــى 
من احتياجات أسرته. أطفال في عمر الزهور 
ــيـــعـــون الــــخــــبــــز فـــــي الأزقـــــــــــة، وشـــــبـــــاب صـــغـــار  ــبـ يـ
يفترشون الأرض ببسطات متواضعة، منادين 
»جــابــرنــي ببسكوتة«، بعد أن ودّعـــوا تعليمهم 
وأحلامهم، مرغمين على تحمّل مسؤوليات لا 

تناسب أعمارهم.
هـــذا لــيــس مــشــهــداً مــن روايــــة حــزيــنــة، بــل واقــع 
مــعــاش فــي مصياف ومحيطها، كما فــي معظم 
المناطق السورية. أما الأسعار، ورغم تشابهها 
نـــســـبـــيـــاً مــــع بـــاقـــي الـــمـــحـــافـــظـــات، إلا أنـــهـــا تــبــقــى 
مــرتــفــعــة جــــداً مــقــارنــةً بــقــدرة الــســكــان الــشــرائــيــة 
شبه المعدومة، خاصة بعد التسريح التعسفي 
لعدد كبير من الموظفين دون بدائل حقيقية، ما 
ترك كثيراً من العائلات دون مصدر دخل. ومع 
ــتـــاج الـــزراعـــي ومـــــــردوده، تــكــرّســت  تـــراجـــع الإنـ

المعاناة، وبات الفقر عنوان المرحلة.
ــــو الانـــــفـــــات الأمـــنـــي  ــــل ذلــــــــك، هـ ــــن كـ ــــر مـ ــــطـ الأخـ
المتصاعد، حيث تتكرر حوادث القتل والخطف 
والسرقة، في ظل انتشار السلاح غير المنضبط 

مصياف وريفها... انكفاء دون اكتفاء والفقر يتصدر المشهد
على الطريق الواصل بين دمشق وحمص، وما إن تنعطف نحو الشمال الغربي 

باتجاه مدينة مصياف، حتى يتبدل المشهد نسبياً؛ من الصحراء والجبال الجرداء 
إلى المساحات الخضراء من الأراضي الخصبة والبساتين الممتدة، وصولًا إلى جبال 

وغابات غاية في الجمال تحيط بالمدينة وقراها. لكن، وعلى الرغم من هذا الجمال 
الطبيعي، تفوح من شوارعها وبيوتها الريفية البسيطة رائحة واقع معيشي 

خانق، وتفيض الأعين بقصص مؤلمة تجاوزت حدود الإنسانية.

الذي يُستخدم لأهداف شخصية أو سياسية أو 
حــتــى انــتــقــامــيــة، مــمــا يـــكـــرّس حــالــة مـــن الــخــوف 
والقلق، ويقيد حركة الأهــالــي، ســواء للعمل أو 

الدراسة أو حتى للعلاقات الاجتماعية.

الفقر... ضيف ثقيل لم يستأذن
لـــقـــد اســـتـــوطـــن الـــفـــقـــر بــــيــــوت مـــصـــيـــاف وريـــفـــهـــا 
دون اســتــئــذان، وفــــرض ســطــوتــه عــلــى الــحــيــاة 
بكل تفاصيلها. أفــقــد الــنــاس شــعــورهــم بــالأمــان، 
وضــيّــق ســبــل الــعــيــش الــكــريــم، وأدى إلـــى تفكك 
أســري وبــرود في العلاقات الاجتماعية. حتى 
زيــارة الأقــارب أصبحت عبئاً مادياً قد يتجاوز 
قدرة الكثيرين، وسط مخاوف من الجريمة أو 

السرقة.

لا يــمــكــن اخـــتـــزال أســـبـــاب هـــذا الـــواقـــع بــالــحــرب 
وحـــــــدهـــــــا، بــــــل تــــمــــتــــد جـــــــذورهـــــــا إلــــــــى ســــيــــاســــات 
اقــتــصــاديــة فــاشــلــة، لــم تتغير بتغير الــحــكــومــات، 
وظلت تفتقر إلى العدالة والفعالية والإنتاجية. 
مــا نشهده الــيــوم ليس مــجــرد أزمـــة عــابــرة، بل 
نتيجة مــبــاشــرة لــعــجــز الـــدولـــة عــن تــأمــيــن الحد 

الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.
إن مكافحة الفقر لا تكون بشعارات رنانة أو بنمو 
اقتصادي وهمي، بل عبر رؤية وطنية شاملة تُعلي 
اقتصادياً عــادلًا  المواطن، وتبني نموذجاً  مصلحة 
يُعيد للناس كرامتهم، ويُعيد للدولة دورها الحقيقي 
ــــذه الــــرؤيــــة،  كــحــامــيــة ومـــعـــيـــلـــة. وإلــــــى أن تــتــحــقــق هـ
ستبقى مــصــيــاف وريــفــهــا مــثــالًا مــؤلــمــاً لــبــلــد أنهكته 
الأزمات، ويبحث أبناؤه بصمت عن فرصة للحياة.

عودة اللاجئين... بين الرغبة والإمكانيات  
مثّل سقوط سلطة النظام بصيص أمل للاجئين في دول 

الجوار، سواء في المخيمات أو غيرها، للعودة إلى البلاد، 
وقد شهدت سورية بالفعل عودة أكثر من 200 ألف لاجئ 
سوري حسب الأمم المتحدة منذ سقوط سلطة الأسد في 8 

كانون الأول، ما يعكس رغبة لدى الكثيرين في استعادة 
حياتهم في سورية، على الرغم من التحديات والمخاطر 

المحتملة. وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً على إمكانية تحقيق 
عودة طوعية وآمنة على المدى الطويل. 

شؤون محلية
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منذ اللحظة الأولى لإصدار المرسوم الجديد، 
ــــاط الــمــتــخــصــصــيــن  ــدأ الـــجـــدل حـــولـــه فـــي أوســ بــ
والمتابعين للشأن السوري، سواء في الداخل 
أو الـــخـــارج. وتــعــددت الانــتــقــادات الــتــي طــالــت 
ــــمـــــرســـــوم، فـــبـــعـــضـــهـــا ركّـــــــز عـــلـــى الـــشـــكـــل،  ــذا الـ ـــ هـ
مـــتـــســـائـــاً عــــن مــــدى قـــانـــونـــيـــة إصــــــدار مـــرســـوم 
تــشــريــعــي بــهــذا الــحــجــم فـــي ظـــل غــيــاب مجلس 
شــعــب مــنــتــخــب، وهـــو مـــا يــتــعــارض مـــع أبــســط 
ــبــــادئ الـــشـــرعـــيـــة الـــدســـتـــوريـــة ومـــــع الإعـــــان  مــ
الدستوري ذاته. فيما توجهت انتقادات أخرى 
إلى الجوهر، معتبرةً أن التعديلات المطروحة 
تــخــدم نــخــبــة مـــحـــدودة مـــن الــمــســتــثــمــريــن، ولا 
ــــادة إعــمــار  تــنــســجــم مـــع الـــحـــاجـــات الــفــعــلــيــة لإعــ

البلاد على أسس عادلة ومنصفة. 
ــال، يــصــعــب حـــصـــر الإشـــكـــالـــيـــات  فــــي واقـــــع الــــحــ
الـــــــتـــــــي يـــــطـــــرحـــــهـــــا هـــــــــــذا الـــــــمـــــــرســـــــوم كـــــلـــــهـــــا فـــي 
ــــات  ــيـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ ــمــــل هــــــــذه الإشـ ــــال واحــــــــــــد، إذ تــــشــ ــقــ ــ مــ
ــابــــة والـــمـــســـاءلـــة ومــلــف  قـــضـــايـــا الإدارة والــــرقــ
الـــضـــرائـــب والإعــــفــــاءات وقــضــيــة مــلــكــيــة الـــدولـــة 
العملية  السوري في  العمل  وأراضيها ومكانة 

الثروة  وتوزيع  العمال  وحقوق  الاستثمارية 
لــذلــك، ربما يكون من  الناتجة عــن الاستثمار. 
المفيد أن نسلط الضوء على بعض الجوانب 

الأشد حساسية.

الاستثمار بعيداً عن أي رقابة للشعب 
السوري 

ــد قــــبــــضــــة الـــســـلـــطـــة  ــ ــديـ ــ ــــجـ يـــــرســـــخ الـــــمـــــرســـــوم الـ
ــاً عــــــلــــــى مــــــفــــــاصــــــل الــــــــقــــــــرار  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــمــ ــ الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذيـــــة عــ
التعديل،  الاســتــثــمــاري فــي ســوريــة. فبموجب 
أُنشئ »المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية« 
كــجــهــة عــلــيــا تـــرســـم الـــســـيـــاســـات الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
وتــرتــبــط مــبــاشــرة بــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، حيث 
يــتــولــى الــرئــيــس نــفــســه رئــاســة هـــذا الــمــجــلــس، 
الذي يضم في عضويته عدداً من الوزراء إلى 
جــانــب خــبــراء اقــتــصــاديــيــن. وعــلــى هــذا النحو، 
أُعــــيــــد تـــنـــظـــيـــم »هـــيـــئـــة الاســــتــــثــــمــــار الــــســــوريــــة« 
المالي  بالاستقلال  تتمتع  عامة  هيئة  لتصبح 
بــــرئــــاســــة  أيــــــضــــــاً  ــة  ــبــــطــ ــرتــ مــ ولـــــكـــــن  والإداري 

الجمهورية، مع منحها صلاحيات واسعة.
أي دور  فعلياً  الــجــديــدة  الهيكلية  هــذه  تُقصي 
رقابي شعبي في رسم السياسة الاستثمارية. 

الاستثمار »من فوق« ودون رقابة

في التاسع من تموز 2025، أعلنت الرئاسة السورية عن ستة مراسيم جديدة دفعة 
واحدة، كان من بينها مرسوم يقضي بتعديل بعض مواد قانون الاستثمار رقم 18 
لعام 2021، القانون الذي يشكّل الإطار التشريعي الأساسي للعملية الاستثمارية 

في البلاد. وقد حمل هذا التعديل الجديد أهمية استثنائية في السياق السوري 
الراهن بالنظر إلى أنه يأتي في مرحلة بالغة الحساسية من تاريخ البلاد، مرحلة 

يُفترض بها أن تشهد مراجعة جذرية وشاملة لسياسات السلطة السابقة، لا 
إعادة إنتاجها. وما يزيد من حساسية الموضوع هو أن سورية ما تزال تفتقر إلى 

مؤسسات تمثيلية شرعية قادرة على مساءلة السلطة التنفيذية أو مراجعة 
خياراتها، في ظل غياب مجلس شعب منتخب، واستمرار تمركز القرار في يد 

السلطة التنفيذية. وبالتالي، فإن تعديل قانون الاستثمار لا يمكن النظر إليه 
كمسألة تقنية أو قانونية محضة، بل يجب قراءته بوصفه جزءاً من معركة أوسع 

حول مستقبل الاقتصاد السوري وطبيعته.

يعني  منتخب  البلاد من مجلس شعب  فخلوّ 
ــيــــة الــــــــقــــــــادرة عـــلـــى  ــعــ ــتــــشــــريــ ــة الــ ــلــــطــ غـــــيـــــاب الــــســ
مراقبة أو مساءلة هذه الكيانات الاقتصادية. 
وبــالــتــالــي، تــتــركّــز الــصــاحــيــات فــي يــد السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة دون وجـــود ضــوابــط بــرلــمــانــيــة أو 
مـــشـــاركـــة لــلــمــجــتــمــع. ومـــــن الــطــبــيــعــي والـــحـــال 
كـــهـــذه أن هــــذه الـــمـــركـــزيـــة الـــشـــديـــدة قــــد تــفــتــح 
ــبـــــاب واســـــعـــــاً أمـــــــام الــــفــــســــاد والـــمـــحـــســـوبـــيـــة،  ــ الـ
ــبــــة  خــــــاصــــــة فـــــــي ظـــــــل غــــــيــــــاب آلـــــــيـــــــات الــــمــــحــــاســ

الحقيقية.
إلـــى جــانــب ذلــــك، يــمــنــح أحـــد الــمــراســيــم الــســتــة 
الـــصـــادرة فـــي حــزمــة 9 تـــمـــوز، وهـــو مــرســوم 
إحــــــــــــــداث »الـــــــصـــــــنـــــــدوق الــــــــســــــــيــــــــادي«، رئـــــاســـــة 
ــيــــر مــــســــبــــوقــــة فــي  ــهــــوريــــة صــــاحــــيــــات غــ ــمــ الــــجــ
الــتــصــرف بــأصــول الــقــطــاع الــعــام واستثماراته 
بمعزل عن السلطات الأخرى. فقد أُحدث هذا 
الصندوق كمؤسسة اقتصادية مستقلة ترتبط 
مباشرة بالرئاسة، ويهدف ظاهرياً إلى إدارة 
ــمــــوارد واســـتـــثـــمـــارهـــا لــتــحــفــيــز الــتــنــمــيــة، لــكــن  الــ
عــمــلــيــاً، يــتــيــح الـــمـــرســـوم لـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
تـــحـــويـــل الأصـــــــول الـــحـــكـــومـــيـــة غـــيـــر الــمــســتــغــلــة 
إلـــى  ــــوع  ــــرجـ الـ اســـتـــثـــمـــاريـــة دون  أدوات  إلـــــى 
ــالــــتــــوازي، فــــإن هــيــكــلــيــة  أيّ جــهــة مــنــتــخــبــة، وبــ
فهو  رقابة خارجية:  أي  تُعفيه من  الصندوق 
الموجود  )غــيــر  الــبــرلــمــان  لا يخضع لمساءلة 
أساساً( ولا لأجهزة رقابة مستقلة، وتقتصر 
واجــبــاتــه الــرقــابــيــة عــلــى تــقــديــم تــقــاريــر دوريـــة 
إلــــــى رئـــــاســـــة الــــجــــمــــهــــوريــــة فــــقــــط، مــــمــــا يــســمــح 
لــلــرئــاســة بــالــتــصــرف بــمــمــتــلــكــات الــقــطــاع الــعــام 
واستثمارها بمعزل عن الوزارات أو السلطة 

التشريعية.
وهـــــنـــــا لا بــــــد مــــــن الــــــذكــــــر أنــــــــه حــــتــــى الإعــــــــان 
الــدســتــوري الــســوري الــذي مــن المفترض أن 
فصلًا  يــفــرض  الانتقالية،  المرحلة  عمل  ينظم 
بين السلطات، فهو يمنح الرئيس حق اقتراح 
القوانين وإصدار القوانين التي يقرّها مجلس 
الشعب حصراً، ولم يمنح لرئاسة الجمهورية 

سلطة إصدار المراسيم التشريعية.

إعفاءات وتنازلات كبيرة... على المدى 
الطويل

عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الاقــــتــــصــــادي الــــمــــبــــاشــــر، يــتــضــمــن 
تـــعـــديـــل قــــانــــون الاســــتــــثــــمــــار حــــزمــــة واســــعــــة مــن 
ــــارت  الإعـــــفـــــاءات والــــحــــوافــــز الـــضـــريـــبـــيـــة الـــتـــي أثـ
بدورها الكثير من الجدل. أولى الملاحظات في 
هـــذا الــســيــاق هــي مــنــح إعـــفـــاءات ضــريــبــيــة دائــمــة 
ــئـــات مــــتــــعــــددة مــــن الـــمـــشـــاريـــع  ــفـ ــلـــة لـ ــامـ وشــــبــــه شـ
تُعفى  الجديد  الــمــرســوم  فبحسب  الاستثمارية. 
ــــوانـــــي مــن  ــيـ ــ ــــحـ مــــشــــاريــــع الإنــــــتــــــاج الـــــــزراعـــــــي والـ
ضــريــبــة الـــدخـــل بــنــســبــة 100% بــشــكــل دائـــــم، أي 
إعــفــاء كــامــل ومــســتــمــر مــن ضــريــبــة الأربــــاح على 
إعــفــاءات بنسبة %80  تُمنح  المشاريع. كما  تلك 
من ضريبة الدخل بشكل دائم للمشاريع المقامة 
فــــي الـــمـــنـــاطـــق الــــتــــي تُــــحــــدد كــــ»مـــنـــاطـــق تــنــمــويــة 
مستهدفة« وللقطاعات ذات الأولوية التنموية، 
وكــــذلــــك إعــــفــــاء 80% لــلــمــشــاريــع الـــمـــقـــامـــة خــــارج 
ــاً مــعــيــنــة  الــمــنــاطــق الــتــنــمــويــة إذا حــقــقــت شــــروطــ
أكثر من  التي تصدّر  المشاريع الصناعية  )مثل 
الطبية  الصناعات  ومــشــاريــع  إنتاجها،  مــن   %50
ــنـــوعـــة، وغــــيــــرهــــا(. وبـــالإضـــافـــة  ــتـ ــــة الـــمـ ــيـ ــ ــــدوائـ والـ
ــفــــاء كــامــل  ــــك، نـــصّـــت الـــتـــعـــديـــات عـــلـــى إعــ ــــى ذلــ إلـ
الإنــــــــتــــــــاج  وخـــــــــطـــــــــوط  الآلات  لــــــــمــــــــســــــــتــــــــورَدات 
والـــتـــجـــهـــيـــزات الــطــبــيــة مـــن الــــرســــوم الــجــمــركــيــة، 

وغير ذلك من التسهيلات. 
ـــة الأولــــــــــــــى، قــــــد تـــــبـــــدو هــــــــذه الإعـــــــفـــــــاءات  ـــلـ ــلــــوهـ لــ
ــاً لـــتـــحـــفـــيـــز الإنــــتــــاج  ــيــ ــابــ ــيــــة« إجــــــــــراءً إيــــجــ »الــــســــخــ
وجــــذب رؤوس الأمــــــوال، خــاصــة فـــي قــطــاعــات 
كـــالـــزراعـــة والــصــنــاعــة الـــتـــي يــحــتــاجــهــا الاقــتــصــاد 
الوطني للنهوض. غير أن نظرة معمقة تكشف 
أننا أمــام إعــفــاءات كبرى تــؤدي إلــى تبديد أحد 
أهــم مــصــادر إيـــرادات الــدولــة وحــرمــان الخزينة 
الــعــامــة مــن مـــوارد هــي بــأمــسّ الــحــاجــة إلــيــهــا في 
مـــثـــل هـــــذه الـــــظـــــروف، ولا ســـيـــمـــا أن الاقـــتـــصـــاد 
الــــســــوري الـــمـــدمّـــر والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة الــمــتــهــالــكــة 
تـــحـــتـــاج إلـــــى كــــل قـــــرش مــــن عــــائــــدات الـــضـــرائـــب 

لإعادة الإعمار وتحسين الخدمات العامة.
منح إعفاءات مؤقتة قد يكون مفهوماً لتشجيع 
الاســتــثــمــار فــي الــمــراحــل الــتــأســيــســيــة لــلــمــشــاريــع 

من الصياغة 
والمنطق العام 

الذي يحكم 
تعديلات قانون 

الاستثمار يبدو 
جلياً أن الكفة 

تميل بشكل 
مجحف لصالح 

المستثمرين 
على حساب 

المصلحة 
العامة
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ــا أن تــكــون  أو لــتــحــفــيــز الاســـتـــثـــمـــار الــمــحــلــي، أمــ
والديمومة، وتشمل  الشمولية  بهذه  الإعفاءات 
ــانــــوا ســـوريـــيـــن أم  الــمــســتــثــمــريــن كـــافـــة ســــــواء كــ
أجـــــــانـــــــب، فــــهــــو أمـــــــر غــــيــــر مــــســــبــــوق ويـــســـتـــحـــيـــل 
تــبــريــره اقــتــصــاديــاً. فــالــدولــة هــنــا تــتــنــازل طــوعــاً 
عــــن أحـــــد أهـــــم حـــقـــوقـــهـــا وتــــضــــع نــفــســهــا )عــمــلــيــاً 
وفـــي نــهــايــة الــمــطــاف( فــي مــوضــع الــمــمــوّل غير 
المباشر لأرباح القطاع الخاص، دون ضمانات 
مــقــابــلــة بــــأن يـــعـــود ذلــــك بــالــنــفــع عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 

الكلي. 
ــفـــاء الــضــريــبــي لــلــقــطــاع  عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، الإعـ
الزراعي قد يكون مفهوماً كإجراء لدعم الفلاحين 
وتشجيع الإنتاج الزراعي بعد سنوات الحرب 
والــجــفــاف. لــكــن يُــفــتــرض بمثل هــذا الإجـــراء أن 
ــــحـــــدودة حـــتـــى يــســتــعــيــد  يـــكـــون مـــؤقـــتـــاً لـــفـــتـــرة مـ
الــقــطــاع عــافــيــتــه، لا أن يــصــبــح وضــعــاً دائـــمـــاً. ثم 
إن هذا الدعم السخي لا يُفرّق بين المستثمرين 
ــفــــاق أربـــاحـــهـــم  الــمــحــلــيــيــن الــــذيــــن قــــد يـــعـــيـــدون إنــ
الذين  الأجــانــب  المستثمرين  البلد، وبين  داخــل 
ســـيـــحـــوّلـــون غـــالـــبـــاً مــعــظــم أربـــاحـــهـــم إن لــــم يــكــن 
كــلــهــا إلـــى الـــخـــارج. ويــنــطــبــق الــمــنــطــق ذاتـــه على 
الإعفاءات الواسعة في القطاع الصناعي، إذ قد 
يــكــون مـــن الــمــجــدي مــنــح خــفــض ضــريــبــي كبير 
ــهــة للتصدير  لــمــشــاريــع صــنــاعــيــة رائــــدة أو مُــوجّ
بغية تعزيز تنافسيتها، ولكن جعل هذا الخفض 
بنسبة 80% دائماً لجميع المشاريع المستوفية 
ــبــــه مـــجـــانـــيـــة  ــنــــح امـــــتـــــيـــــازات شــ لــــلــــشــــروط هـــــو مــ

للمستثمرين على حساب السوريين. 
فــوق ذلـــك، ســمــح الــمــرســوم لـــ»الــمــجــلــس الأعــلــى 
لــلــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة« بــتــخــصــيــص أراضٍ مــن 
أمـــــــاك الـــــدولـــــة لـــصـــالـــح الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن وفــــــق مــا 
وُصف بأنه »أسس اقتصادية عادلة«. في ظاهر 
ــــى تــســهــيــل حــصــول  ــذا الـــبـــنـــد إلـ ــ الأمـــــــر، يـــهـــدف هـ
الــمــشــاريــع الاســتــثــمــاريــة عــلــى الأراضــــي الــازمــة 
ــــي الــــمــــنــــاطــــق الــــتــــي تـــحـــتـــاج  ــا، خــــاصــــة فـ ــهــ ــتــ ــامــ لإقــ
لتنمية. لكن بغياب أي رقابة شعبية فعلية على 
إمكانية  التساؤل حول  يثار  التخصيص،  آليات 
ــاءة اســـتـــخـــدام هــــذه الــصــاحــيــة وأن تـــؤدي  ــ إســ
هــذه الأحــكــام الــفــضــفــاضــة إلــى نــهــب غــيــر مباشر 

لـــأراضـــي والأمــــاك الــعــامــة بــذريــعــة الاســتــثــمــار، 
وليس هناك ما يضمن أن »الأسس الاقتصادية 
العادلة« الموعودة ستكون حقاً عادلة وشفافة 
طالما أن الجهة التي تقرر في التخصيص هي 

نفسها الخاضعة لرئاسة الجمهورية​.

دون حل القضايا الأساسية: قوانين 
الاستثمار لن تجذب المستثمرين

مــن خــال الصياغة والمنطق الــعــام الــذي يحكم 
تعديلات قانون الاستثمار، يبدو جلياً أن الكفة 
على  المستثمرين  لــصــالــح  مجحف  بشكل  تميل 
حساب المصلحة العامة. فقد مُنح المستثمرون 
سلسلة تــنــازلات وضــمــانــات واســعــة النطاق قلّ 
ــام لــحــقــوق  نــظــيــرهــا، فـــي مــقــابــل تــجــاهــل شــبــه تــ
الــعــمــال والــمــجــتــمــع الــمــحــلــي ومــتــطــلــبــات التنمية 
الــمــســتــدامــة. عــلــى سبيل الــمــثــال، يــنــص الــقــانــون 
الــمــعــدَّل عــلــى تحصين الــمــشــاريــع الــحــاصــلــة على 
إجازة استثمار من أي قوانين أو قرارات جديدة 
قد تصدر مستقبلًا وتحمّلها أعباء إضافية. لكن 
مــن الــجــانــب الآخـــر، يعني ذلــك تقييد يــد الــدولــة 
فــي تــعــديــل ســيــاســاتــهــا الــمــالــيــة والــتــنــمــويــة لاحــقــاً 
لمواجهة ظروف طارئة أو تصحيح اختلالات، 
طالما قــد تــؤثــر على مــشــروعــات قائمة. بعبارة 
شبه  بحصانة  هنا  المستثمرون  يتمتع  أخــرى، 
مـــطـــلـــقـــة ضــــد أي تـــغـــيـــيـــر تـــشـــريـــعـــي أو تــنــظــيــمــي 
مستقبلي قد يضرّ بمصالحهم، حتى لو اقتضت 

المصلحة العامة مثل هذا التغيير. 
ــابـــل، يــفــتــقــر الــــقــــانــــون الــــمــــعــــدَّل إلـــــى أي  ــقـ فــــي الـــمـ
العاملة  الــيــد  مــوازيــة راســخــة لمصلحة  ضمانات 
ــنــــي عــــلــــى الــــمــــدى  ــلـــيـــة أو الاقــــتــــصــــاد الــــوطــ الـــمـــحـ
البعيد. فعلى سبيل المثال، لا يلزم المستثمرين 
بنسبة تشغيل محلية حقيقية وفعالة. صحيح أن 
إحدى مواد المرسوم اشترطت على المستثمر 
تشغيل ما لا يقل عن 60% من العمالة السورية 
فــي الــمــشــروع، لــكــن هــذا الــشــرط جــاء مشفوعاً 
ــيـــة »فـــــي حـــــال تــــعــــذر تـــحـــقـــيـــق هـــذه  ــالـ بـــمـــرونـــة عـ
إلزامية.  قــوة  النسبة«، ما يفرغه عملياً من أي 
بـــصـــعـــوبـــة  يـــســـتـــطـــيـــع أي مـــســـتـــثـــمـــر الادعــــــــــاء  إذ 
كـــوادر محلية مختصة، والــحــصــول على  إيــجــاد 

شعبية لن يخلق نمواً حقيقياً

استثناء بدعوى »تعذر« تحقيق النسبة. 
كذلك لا يوجد في القانون أي أفضلية للكوادر 
السورية في المناصب الإدارية أو الفنية العليا 
ضــمــن الــمــشــاريــع، فالمستثمر حــر فــي اســتــقــدام 
من يشاء من العمالة الأجنبية دون قيود تُذكر 
)بــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس، ســـهّـــلـــت الـــتـــعـــديـــات تــحــويــل 
ــبــــراء والـــفـــنـــيـــيـــن الأجـــانـــب  رواتـــــــب الـــعـــمـــال والــــخــ
كاملةً إلى الخارج لتحفيز استقدامهم(. وبالنظر 
ــــدلات الــــبــــطــــالــــة بــــيــــن الــــشــــبــــاب  ــعــ ــ إلـــــــى ارتــــــفــــــاع مــ
ــنــــزاف الـــعـــقـــول خـــــال ســـنـــوات  ــتــ الـــــســـــوري واســ
الحرب، كان الأولى فرض التزامات أقوى على 
المستثمر بتوظيف وتدريب الكفاءات الوطنية، 
لــضــمــان نــقــل الــمــعــرفــة وبـــنـــاء الـــقـــدرات الــمــحــلــيــة، 
وهو ما لم يحدث في هذه التعديلات. أما فيما 
يــتــعــلــق بــحــقــوق الــعــامــلــيــن الــســوريــيــن وأجــورهــم 
وظـــــروف عــمــلــهــم، فــالــقــانــون بــصــيــغــتــه الــجــديــدة 

يكاد يكون صامتاً تماماً.
وكــذلــك، لــم يــلــزم الــقــانــون الــمــعــدَّل المستثمرين 
ــمــــار جـــــــزء مـــــن أربـــــاحـــــهـــــم داخـــــل  ــثــ ــتــ بــــــإعــــــادة اســ
ســــوريــــة أو الـــمـــســـاهـــمـــة فــــي الـــتـــنـــمـــيـــة الــمــحــلــيــة. 
فـــالـــمـــســـتـــثـــمـــر يـــتـــمـــتـــع بــــحــــريــــة تــــحــــويــــل الأربــــــــاح 
الــســنــويــة والـــفـــوائـــد ورأس الـــمـــال إلـــى الــخــارج 
ــــة مـــــتـــــى شــــــــــــاء، بـــــعـــــد الــــــوفــــــاء  ــبـ ــ ــعـ ــ ــــصـ بــــالــــعــــمــــلــــة الـ
بـــالالـــتـــزامـــات الــضــريــبــيــة الــمــتــرتــبــة. صــحــيــح أن 
تــحــويــل الأربـــاح مــشــروط فــي الــظــاهــر بتسديد 
ــــة وبــــالــــتــــقــــيــــد  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الــــــضــــــرائــــــب والالــــــــتــــــــزامــــــــات الـ
بتعليمات مصرف سوريا المركزي، لكن عملياً 
ما إن يدفع المستثمر الضرائب المخفَّضة أصلًا 
ــاحــــه خــــارج  حـــتـــى يــصــبــح حـــــراً فــــي تـــحـــويـــل أربــ
ــنـــا فـــي تـــجـــارب دول أخـــــرى أن  الـــبـــلـــد. وقــــد رأيـ
غـــيـــاب مــثــل هــــذه الـــضـــوابـــط يـــــؤدي إلــــى نــزيــف 
البلاد  للعملة الصعبة وإلــى أن تتحول  مستمر 
إلــــى مـــجـــرد حـــاضـــنـــة مـــؤقـــتـــة لــــــرؤوس الأمـــــوال 
الــتــي تــبــحــث عــن أربـــاح ســريــعــة دون أن تترك 

أثراً تنموياً مستداماً. 
في المحصّلة، ترسم هذه السياسة الاستثمارية 
صــــورة لاقــتــصــاد مــفــتــوح عــلــى مــصــراعــيــه أمـــام 
الــــمــــســــتــــثــــمــــريــــن، لــــكــــنــــه مـــــفـــــتـــــوح عـــــلـــــى حــــســــاب 
الــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة وتــنــمــيــة الاقــتــصــاد المحلي. 

ــــر هــــــــذه الـــتـــســـهـــيـــات  ــبـ ــ فــــــالــــــدولــــــة الــــــســــــوريــــــة، عـ
المطلقة، تراهن على أن جذب الاستثمار سيتم 
تــلــقــائــيــاً بــمــجــرد تــوفــيــر بــيــئــة تــشــريــعــيــة شــديــدة 
ــيـــد أن هـــــذه الـــمـــعـــادلـــة  الـــجـــاذبـــيـــة لــلــمــســتــثــمــر. بـ
ــــة  ــــن تـــتـــحـــول دولـ تـــتـــجـــاهـــل حـــقـــيـــقـــة أســــاســــيــــة: لـ
خــارجــة مــن حـــرب إلـــى بــيــئــة جــاذبــة للاستثمار 
بـــمـــجـــرد ســـــنّ قـــوانـــيـــن مـــتـــســـاهـــلـــة. إذ أن رأس 
الــمــال يبحث عــن اســتــقــرار طــويــل الأمــد ومناخ 
ســيــاســي وأمــنــي آمــن قــبــل بحثه عــن الإعــفــاءات 
الضريبية والحوافز. وفي الحالة السورية، ثمة 
ملفات جوهرية لا تــزال عالقة ولــم تُــحــل حتى 
الآن، وأي تــدفــق اســتــثــمــاري جـــادّ سيظل رهن 
حــلــهــا أولًا. مـــن هــــذه الــمــلــفــات اســـتـــعـــادة الأمـــن 
والاســـتـــقـــرار الــداخــلــي بــشــكــل كــامــل، واســتــعــادة 
وحدة سورية وإعادة توحيد السوق الوطنية 
التي تمزّقت خلال الحرب. فلا يــزال الاقتصاد 
ــاً مـــــــجـــــــزّأً بــــيــــن مــــنــــاطــــق نــــفــــوذ  ــيــ ــلــ ــمــ الـــــــســـــــوري عــ
مــخــتــلــفــة، والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة الأســــاســــيــــة بــحــاجــة 
إلـــى إعـــادة تــأهــيــل شــامــلــة لــضــمــان الــتــرابــط بين 

المحافظات.  مختلف 
ــــة: بـــإمـــكـــان  ــــدايـ ــبـ ــ يـــعـــيـــدنـــا هــــــذا كـــلـــه إلــــــى نـــقـــطـــة الـ
ــــة أن تـــصـــوغ أكـــثـــر قـــوانـــيـــن الاســتــثــمــار  أي دولـ
الــجــوهــري  الــســؤال  لــكــن  للمستثمرين،  جــاذبــيــة 
يــبــقــى: هــل هــذا وحـــده كــفــيــل بــجــعــل تــلــك الــدولــة 
بيئة جاذبة حقاً للاستثمار؟ التجربة التاريخية 
ــــع. نــــــعــــــم، قـــــــد تــــجــــتــــذب  ــ ــاطـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــفـــــي الـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ تــــجــــيــــب بـ
الإعــفــاءات والــعــروض السخية بعض رؤوس 
لكنها لن  الباحثة عن مكاسب سريعة،  الأمــوال 
تــكــفــي لاســتــقــطــاب اســتــثــمــارات تــنــمــويــة حقيقية 
ومستدامة في غياب مقومات أساسية، كوحدة 
ــــرار الاجــــتــــمــــاعــــي والـــــوضـــــوح  ــقــ ــ ــتــ ــ الـــــبـــــاد والاســ
الــســيــاســي بــشــأن مستقبل الــبــاد. وهـــذا كــلــه لا 
يستطيع أي قـــرار اقــتــصــادي أن يــؤمــنــه، بــل لا 
يـــؤمـــنـــه ســــوى قـــــرار ســـيـــاســـي يــعــيــد بـــنـــاء دولـــة 
قــائــمــة عــلــى تــوحــيــد كــلــمــة الــســوريــيــن بــاخــتــاف 
انــــتــــمــــاءاتــــهــــم. دون ذلـــــــك، ســـتـــبـــقـــى كــــل قـــوانـــيـــن 
الاســتــثــمــار أســـيـــرة الــــورق وعـــاجـــزة عـــن جــذب 
المستثمرين، فيما يبقى الشعب بانتظار عوائد 

لا تأتي، وعدالة اجتماعية لا تتحقق.

بإمكان أي 
دولة أن تصوغ 

أكثر قوانين 
الاستثمار 

جاذبية 
للمستثمرين 
لكن السؤال: 

هل هذا وحده 
يجعل الدولة 

بيئة جاذبة حقاً 
للاستثمار؟
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	ǧديما النجار

مؤتمر »تعافي أوكرانيا«؟
ــــان أوكــــرانــــيــــا  أول الـــدافـــعـــيـــن بــطــبــيــعــة الــــحــــال كــ
الــمــحــطــمــة. فــقــد حــــوّل الـــغـــرب أوكـــرانـــيـــا، عــمــلــيــاً، 
ــــة، تــــخــــوض مــعــركــة  ــــاصـ إلــــــى شــــركــــة ارتــــــــــزاق خـ
طــويــلــة بــالــوكــالــة عــن الــنــاتــو وخــدمــة لمصالحه، 
ــعــــب الأوكــــــرانــــــي  ــالــــح الــــشــ ــيـــنـــمـــا تــــــتــــــوارى مــــصــ بـ
ــاد  ــــة. وكـــــــان الاتــــحــ ــــاولـ ــــطـ ــــن الـ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عـ
الأوروبــــــــي قـــد دعــــا إلــــى مــؤتــمــر حــــول »تــعــافــي 
أوكرانيا« ركــز على دعــم كييف للاستمرار في 

القتال!
انــعــقــد الــمــؤتــمــر يـــومـــي الــخــمــيــس والــجــمــعــة 10 
و11 تــمــوز الـــجـــاري فـــي رومـــــا، وأعــلــنــت كييف 
عــلــى لـــســـان رئـــيـــس وزرائــــهــــا ديــنــيــس شــمــيــهــال 
أن بــاده بحاجة إلى ما لا يقل عن 850 مليار 
يــورو لإعــادة الإعــمــار، بالإضافة إلـــى39  مليار 
ــــورو لــتــغــطــيــة عـــجـــز الــــمــــوازنــــة أثــــنــــاء الـــحـــرب،  يــ
المباشر المطلوب  الــدعــم العسكري  ناهيك عــن 

لاستمرار العمليات القتالية.
رغم خطابات التعاطف التي ألقيت في المؤتمر 
والــتــأكــيــد عــلــى دعــــم كــيــيــف، فــالــدعــم تـــركـــز على 
اســتــمــرار الــقــتــال وأهــمــل الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة 
الــــمــــتــــرديــــة لــــــــأوكــــــــران. فــــالــــمــــتــــوفــــر حـــــــول دعــــم 
أوكــرانــيــا اقــتــصــاديــاً انــحــصــر فــي الاســتــفــادة من 
عوائد الفوائد على الأصول الروسية المجمدة 
في أوروبا الغربية منذ بداية الحرب، والمقدّرة 
فــاســتــخــدامــهــا  مــلــيــار دولار.  إلــــى 350  بــــ 300 
مــبــاشــرة كــمــا طــلــبــت أوكــرانــيــا غــيــر وارد حــالــيــاً 
تـــفـــاديـــاً لــعــواقــب قــانــونــيــة واقــتــصــاديــة محتملة، 
وعـــلـــى رأســـهـــا تــهــديــد الــثــقــة بــمــنــظــومــة الـــيـــورو. 

الألماني فريدريش ميرتس  المستشار  وشــدد 
على ضـــرورة إدراج ملف التعويضات فــي أي 

مفاوضات مستقبلية مع موسكو.
أما على الصعيد العسكري، فقد أعلنت أوكرانيا 
حاجتها إلى عشر منظومات باتريوت أمريكية، 
وحصلت على ثلاث، اثنتان من ألمانيا وواحدة 
مـــن الـــنـــرويـــج. كــمــا قـــدمـــت بــريــطــانــيــا لأوكـــرانـــيـــا 
 MML قرضاً لشراء 5000  صاروخ دفاع جوي

داعمة بذلك الصناعات العسكرية الأوروبية. 

 الكتلة الأوروبية الشرقية 
مقابل أوروبا الامبريالية

لطالما شعرت دول أوروبا الشرقية بأنها على 
هــامــش الــقــرار داخـــل الاتــحــاد الأوروبــــي، حيث 
التوجيه  بــزمــام  تمسكان  وألمانيا  فرنسا  ظلّت 
ــيـــجـــي لــلــتــكــتــل، حـــتـــى فــي  ــتـــراتـ الـــســـيـــاســـي والاسـ
الـــمـــلـــفـــات الـــتـــي تـــمـــسّ مـــصـــالـــح بــقــيــة الأعــــضــــاء. 
ومــــــع أن كــــثــــيــــراً مـــــن دول الـــــشـــــرق الأوروبـــــــــي 
ــتـــصـــادي لــاتــحــاد،  كـــانـــت تــــرى فـــي الـــفـــضـــاء الاقـ
وفـــــــي الانـــــتـــــمـــــاء إلـــــــى مـــنـــطـــقـــة الـــــــيـــــــورو، فـــرصـــة 
لــتــحــقــيــق مــكــاســب اقــتــصــاديــة غــيــر مــبــاشــرة من 
نفوذ الاتحاد في أفريقيا وآسيا، فإن السنوات 
ــــرة ـ ومــــــع تـــصـــاعـــد الأزمـــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــيــ ــ الأخــ
الـــعـــالـــمـــيـــةـ وتـــقـــلـــص الـــمـــكـــاســـب جـــعـــلـــت الـــتـــوافـــق 
 داخل الاتحاد أكثر صعوبة من أي وقت مضى.

ثــم جـــاءت الــحــرب فــي أوكــرانــيــا لتضاعف هــذه 
الــتــوتــرات، حتى بــات الأمــر لا يُحتمل بالنسبة 
لبعض حكومات شرق أوروبا، التي لم تعد تقبل 
أن تتحمل عــبء حــرب لا تتحكم فــي مسارها، 
ــــة لــــمــــآلاتــــهــــا. ويـــجـــرى  ــــحـ ولا تـــمـــلـــك رؤيـــــــة واضـ
تصوير الدول الرافضة للإنفاق المتواصل على 

أي دول الاتحاد الأوروبي ستدفع فاتورة الحرب؟

كلما طال أمد الحرب في أوكرانيا، اتسعت شروخ الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي. فقد كشف الأسبوع الماضي 
عن مرحلة جديدة من تصاعد تضارب المصالح، تقودها دول من شرق أوروبا، باتت ترفض بوضوح تحمّل 

أعباءٍ إضافية، وتشكو من تهميش مصالحها في رسم الاستراتيجية الأوروبية الجماعية. وفي الخلفية، تؤكد 
الولايات المتحدة أن على القوى الأوروبية التي تطمح لنفوذ استراتيجي في النظام العالمي المقبل، كألمانيا 
وفرنسا، أن تدفع الثمن مالياً وسياسياً )أو تجعل غيرها يدفع(! الأمر الذي يزيد الصراعات البينية الأوروبية 

حول من سيدفع الثمن..

الــحــرب، وعــلــى رأســهــا الــمــجــر وســلــوفــاكــيــا، أنها 
متعاطفة مع بوتين، أو أنها تمثل تيارات يمينية 
متطرفة تفتقر إلى »الإنسانية«. لكن قادة هذه 
الــــدول يــقــولــون: إنــهــم ينطلقون مــن مصالحهم 

الوطنية.
ففي بودابست، أوضح رئيس الوزراء المجري 
فيكتور أوربـــان، فــي فيديو نشره على منصة 
»إكـــــــس«، أن الـــحـــرب كــلّــفــت كـــل أســـــرة مــجــريــة 
 ،2022 عــــــام  ــنـــذ  مـ ســــنــــويــــاً  دولار   1300 نـــحـــو 
وهو رقم كبير بالنظر إلى الأوضــاع المعيشية 
فـــي بـــــاده. وقــــد صــــرّح مـــــــراراً: »يــجــب أن يعم 
السلام، فاقتصادنا لم يعد يحتمل هذه الحرب«. 
ــــان أن هـــذه الــنــفــقــات ليست ســوى  ويـــرى أوربـ
فـــاتـــورة لــســيــاســات الـــولايـــات الــمــتــحــدة، مــحــذراً 
من أن انضمام أوكرانيا المحطمة إلى الاتحاد 
ــار الاقــــتــــصــــاد  ـــيــ ــهـ ــــى انــ ــ الأوروبـــــــــــــي قـــــد يــــــــؤدي إلـ
الأوروبي بما فيه اقتصاد المجر. كما أبدى قلقه 
من طرح فتح السوق الأوروبية أمام المنتجات 
الــزراعــيــة الأوكــرانــيــة دون حــمــايــة أو تــفــاوض، 
معتبراً أن ذلك سيلحق ضرراً بالغاً بالمزارعين 

المجريين.
في براتيسلافا، عبّر رئيس الوزراء السلوفاكي 
روبرت فيكو بوضوح عن رفضه لمقترح وقف 
واردات الغاز الروسي بحلول 2028 لكل دول 
الاتـــحـــاد بشكل قــاطــع، مـــؤكـــداً، أن أي عقوبات 
تــضــر بمصالح بـــاده لــن تلقى دعــمــه. وأوضـــح 
أن ســـلـــوفـــاكـــيـــا مـــلـــتـــزمـــة بــعــقــد مــــع »غـــــازبـــــروم« 
حتى 2034 بقيمة 16 بليون يورو، وأن فسخه 
مـــن طـــرف واحــــد ســيــعــرّضــهــا لــمــخــاطــر قــانــونــيــة 
وخـــســـائـــر إضـــافـــيـــة فـــي عــقــد مـــن نــمــط »خــــذ أو 
ادفـــع بــكــل الأحـــــوال«، وأكــــد، أن بـــاده خسرت 
ــــورو نــتــيــجــة تــوقــف  حـــتـــى الآن 500 مـــلـــيـــون يــ
نــقــل الـــغـــاز عــبــر أوكـــرانـــيـــا. كــمــا شـــدد فــيــكــو على 
أن دعــــم أوكـــرانـــيـــا يــجــب أن يـــقـــاس نــســبــةً إلــى 
الناتج المحلي لكل دولــة، معتبراً أن سلوفاكيا 
أدت أكـــثـــر مـــن نــصــيــبــهــا، ولــــن تـــدعـــم مــــزيــــداً من 
الــعــقــوبــات، حــتــى لــو أثــــار ذلـــك زلازل سياسية 

داخل الاتحاد الأوروبي.

حتى دول أوروبا الشرقية التي تبدو متحمسة 
أوكرانيا، كبولونيا،  الحرب في  لدعم استمرار 
تبدو قلقة من نهج الدول المسيطرة في الاتحاد 
الأوروبي. الأمر الذي تجلى في غضب الرئيس 
البولوني الأسبوع الماضي من استثناء بلاده 
من لجان مختصة باتخاذ قــرارات استراتيجية 
ــانــــت مـــثـــل هـــذه  ــامــــة وتـــهـــمـــيـــشـــهـــا، حـــتـــى إن كــ هــ
القرارات تتعلق باستخدام الأراضــي البولونية 
وبــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة كــالــمــطــارات. وصــعــد بــالــقــول: 
ــقـــد أن الأوكــــرانــــيــــيــــن وحـــلـــفـــائـــنـــا يــعــتــقــدون  ــتـ »أعـ
ببساطة أن مــطــار رزيــســزو وطــرقــنــا السريعة 
ملك لهم، مــعــذرةً، إنها ملكنا، ويمكن أن نغلقها 

ونقول: وداعاً«.

 التصويت على تيار 
الحرب في البرلمان الأوروبي 

ــــر »تــــعــــافــــي  ــمـ ــ ــــؤتـ ــمـ ــ فــــــــي مـــــــــــــــــوازاة الــــتــــحــــضــــيــــر لـ
أوكــــــرانــــــيــــــا«، قـــــــاد نــــــــواب مـــــن الــــمــــجــــر مـــحـــاولـــة 
لسحب الثقة من رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورســـــولا فـــون ديـــر لايـــن، مــتــذرعــيــن بفضائح 
ســابــقــة كــقــضــيــة لــقــاحــات كــــورونــــا، لــكــن جــوهــر 
الاقتصادية  القضايا  مــن  كــان جملة  التصويت 
الــســيــاســيــة، مـــن ســيــاســات الــطــاقــة إلـــى إدارتـــهـــا 
لملف دعم أوكرانيا. ورغم أن التصويت فشل 
رســـمـــيـــاً )175 مــــع، 360 ضــــد، و18 مــمــتــنــعــاً(، 
ــــإن الأرقــــــــام تــكــشــف مـــعـــادلـــة أكـــثـــر قـــلـــقًـــا: عــنــد  فـ
إلــى  والــغــائــبــيــن )166(  الممتنعين )18(  جــمــع 
الـــمـــصـــوّتـــيـــن لـــســـحـــب الـــثـــقـــة، يـــصـــبـــح عـــــدد غــيــر 
الـــداعـــمـــيـــن الــمــحــتــمــلــيــن عــمــلــيــاً 359 نـــائـــبـــاً، أي 
مـــا يـــعـــادل تــقــريــبــاً عـــدد الــمــؤيــديــن لــهــا )360(. 
هـــذا الـــتـــوازن الــهــش يعكس تــصــدعــاً جــديــاً في 
الاتحاد الأوروبي. واللافت أن أغلب الأصوات 
الــمــعــارضــة جــــاءت مــن دول أوروبـــــا الــشــرقــيــة، 
الــتــي ترى  المجر وسلوفاكيا والتشيك،  مــثــل: 
أن الحرب الأوكــرانــيــة ثقب في قــارب الاتحاد 
الأوروبـــــــي، والــتــجــربــة الــتــاريــخــيــة عــلــمــت دول 
أوروبـــــــــــا الــــشــــرقــــيــــة أنــــهــــا »كــــبــــش الـــــــفـــــــداء« فــي 

الملمات الأوروبية.  

في موازاة التحضير 
لمؤتمر »تعافي 

أوكرانيا« قاد نواب 
من المجر محاولة 

لسحب الثقة من 
رئيسة المفوضية 
الأوروبية أورسولا 

فون دير لاين

https://x.com/PM_ViktorOrban/status/1902628285269602616?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1902628285269602616%7Ctwgr%5Ebf18c471b0bb44b295380fd9d0449752896f9f15%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hungarianconservative.com%2Farticles%2Fcurrent%2Forban-ukraine-eu-accession-hungary-public-vote%2F%3Futm_source%3Dchatgpt.com
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أنــهــت الــقــمــة أعــمــالــهــا بــعــد يــومــيــن مــن الــعــمــل في 
6 و7 تموز الــجــاري، ومــع أن البيان الختامي 
ــتــــســــاؤلات حـــــول الـــقـــمـــة كــثــيــرة  ــــشــــر، إلا أن الــ نُ
ومـــتـــعـــددة، مــنــهــا مـــا يــرتــبــط بــالــحــضــور، ومــنــهــا 
ــــدة، ويــــبــــدو أن الــمــشــكــلــة  ــديـ ــ بـــانـــضـــمـــام دول جـ
الأساسية في فهم »ظــاهــرة بريكس« تُــرد إلى 
الــمــحــاولات الــغــربــيــة الــمــتــكــررة لحشر التجربة 
الــجــديــة ضــمــن الــقــوالــب الــغــربــيــة الــتــقــلــيــديــة، لكن 
للموضوع،  المناسبة  البداية  نقطة  تكون  ربما 
هــي مــن تصريحات الــرئــيــس الأمــريــكــي دونــالــد 

ترامب.

»إنه لتهديد حقيقي«!
فـــــي يـــــــوم الأحـــــــــد 6 تـــــمـــــوز، خـــــــرج تـــــرامـــــب فــي 
ــقـــول: »أي  ــيـ تـــصـــريـــح عـــلـــى مــنــصــتــه الــــخــــاصــــة، لـ
دولــة تنحاز إلــى السياسات المعادية للولايات 
المتحدة الأميركية لمجموعة بريكس ستُفرض 
عليها رســوم جمركية إضافية بنسبة 10%، لن 
ــنـــاءات لـــهـــذه الــســيــاســة.  ــثـ ــتـ يـــكـــون هـــنـــاك أي اسـ

شكرا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر!«.
ــــدا واضــــحــــاً أن الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي لــــم يــكــلّــف  بـ
نفسه عناء الاعتماد على الدبلوماسية، بل أراد 
أن يُفهم تصريحه بوصفه تهديداً صريحاً، ولا 
ــه ينسى  مـــجـــال لــتــفــســيــره بــــأي شـــكـــلٍ آخـــــر، لــكــنّ
مسألة ليست هامشية أو ثانوية على الإطلاق! 
فالسلاح الذي أشهره ترامب في وجه بريكس 
»التعريفات الجمركية« هو بالتحديد ما بإمكانه 
ــــذه الـــمـــجـــمـــوعـــة، فــبــالــنــســبــة لــــدول  أن يــــوحــــد هــ
الجنوب العالمي تبدو بريكس وقبل الخوض 

فــي تفاصيلها وأهـــدافـــهـــا، حــاجــة حقيقية كــإطــار 
فـــعـــال لــتــقــلــيــل الـــتـــأثـــيـــرات الــغــربــيــة عــلــى اقــتــصــاد 
هــــؤلاء، أي أن بــريــكــس هــي واحــــدة مــن الأطــر 
الـــتـــي نـــشـــأت مـــوضـــوعـــيـــاً بــوصــفــهــا تـــعـــبـــيـــراً عــن 
مصالح دول الجنوب، وضرورة التنسيق فيما 

بينهم لدرء الخطر المشترك.
من هذه الزاوية لا يمكن النظر إلى المجموعة 
بــوصــفــهــا تــحــالــفــاً بــالــمــعــنــى الـــغـــربـــي، ولا يشبه 
أيّــــاً مــن الــنــمــاذج الــمــوجــودة ســابــقــاً، فــالــنــمــوذج 
الوحيد المألوف هو ذاك الذي تقوده الولايات 
الــمــتــحــدة وتـــحـــدد أهــــدافــــه، وتــفــرضــهــا عــلــى كل 
ــــراف، لــكــن هـــذا لا يــشــبــه بــريــكــس، فــالــدول  الأطــ
الأعــضــاء فــي المجموعة لديها مــواقــف متباينة 
فــي عـــددٍ مــن المسائل، وقــد لا تتفق على كثير 
مــن الملفات، لــكــنّ مــا يجمعها هــو أنّــهــا تــرى أن 
ــتـــهـــى، ويـــقـــع عــلــى  ــالـــم أحـــــــادي الـــقـــطـــب قــــد انـ ــعـ الـ
عاتقها قبل غيرها أن تضع الأساس لعالم جديد 
مــخــتــلــف، يــقــوم عــلــى تــوزيــع الــمــشــاركــة بــالــقــرار 
العالمي بحسب حجم إسهام كل طرف بالإنتاج 

والسكان وغيرها من المعايير.
يبدو قلق ترامب مبرراً، وتحديداً كونه رئيس 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة فــــي هـــــذا الــــوقــــت الــعــصــيــب 
الــذي تعيشه، فالمسائل التي تتفق عليها دول 
بــريــكــس وتــســعــى لتحقيقها ســتــحــرم الــولايــات 
التي فرضت  المتحدة مــن كــل ميزاتها المطلقة 
سواء بالقوة الناعمة أو الخشنة على مر عقود، 

والتي ضمنت لها هذا الموقع العالمي.
والـــمـــثـــيـــر لـــاهـــتـــمـــام أن الـــتـــهـــديـــد الــــــــذي أطــلــقــه 
ــــدول  ــــدد مــــن الـ ــــع عـ تــــرامــــب لــــم يـــكـــن رادعــــــــاً ودفــ
لــلــرد كـــان أبـــرزهـــا ردّ الــرئــيــس الــبــرازيــلــي لــولا 
دا سيلفا الــــذي قــــال: »نــحــن دول ذات ســيــادة 

»بريكس« وحرب النقاط في العالم!

انتهت منذ أيام القمة السابعة عشرة لمجموعة بريكس، والتي عقدت في ريو دي جانيرو البرازيلية، وتضمن 
الحدث جدول عملٍ مزدحم وقضايا كثيرة طرحت للبحث، هذا فضلًا عن أن »بريكس« وبعد بدء توسيعها باتت 

مساحة لعقد لقاءات ومشاورات بين مسؤولي دول الجنوب العالمي، لكن ما الذي حققته هذه القمة، وهل 
وجهّت، بالفعل، ضربة موجعة للدولار كما يقول بعض المراقبين؟

لا يلزمنا إمبراطور« وأضــاف: »إذا كان يعتقد 
أنـــه يستطيع فـــرض ضـــرائـــب، فــمــن حــق الـــدول 
الأخرى أن تفرضها أيضاً. هناك قانون المعاملة 

بالمثل«.
ــــان فــــــي عــــــــدد مــن  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــد، أشـــــــــار الـ ــــديـ ــــهـ ــتـ ــ ورغـــــــــم الـ
ــــر الــــــــولايــــــــات  ــــســ ــا لا تــ ــ ــايــ ــ ــــضــ الـــــــمـــــــواضـــــــع إلـــــــــــى قــ
المتحدة، مثل: الإشارة الواضحة إلى ضرورة 
»إصــــــاح مـــؤســـســـات بـــريـــتـــون وودز« لــتــكــون 
أكــثــر مــصــداقــيــة ومــائــمــة لــلــغــرض مــن إنــشــائــهــا، 
وضرورة أن تكون خاضعة للمسائلة والتمثيل 
العادل، ويقول البيان أيضاً: إنّه من الضروري 
زيادة صوت وتمثيل الأسواق الناشئة والدول 
الــنــامــيــة فــي صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، ومجموعة 
ــتـــي تــحــتــل ضــمــنــهــا واشــنــطــن  ــــي، الـ ــــدولـ الـــبـــنـــك الـ
موقع مهيمن إذ تملك حاولي 16% من إجمالي 
الأصـــــــوات الــعــالــمــيــة فـــي صـــنـــدوق الـــنـــقـــد، بينما 
تحصل الصين على حوالي 6% والهند وروسيا 
ــــل وجـــنـــوب  ــــرازيـ ــبـ ــ ــلً مـــنـــهـــمـــا، الـ ــكــ ــــن 3% لــ أقــــــل مـ

أفريقيا أقل من %1!

المسألة تتجاوز الإصلاح
إن مراقبة سلوك ونشاطات مجموعة بريكس 
تبدو مسألة معقدة، وليس من السهل الإلمام 
بــكــل الــجــوانــب التقنية، لــكــن مــا يــبــدو بــوضــوح، 
هـــو أن دول الــمــجــمــوعــة تــعــمــل عــلــى اتــجــاهــيــن 
الأول: يقوم على خلق بديل كامل  متوازيين، 
ومتطور عن كل البنية المالية الغربية. الثاني: 
هــــو خـــلـــق إطــــــار حـــيـــوي يــجــمــع دول الــجــنــوب 
ــعــــاون فــيــمــا  ــتــ ــيــــة، ويـــعـــمـــق الــــشــــراكــــة والــ الأســــاســ

بينهم.
الغربية، قد  المالية  البنية  وعند الحديث عن 
يــحــصــرهــا الــبــعــض بــنــظــام SWIFT أو البنك 
المسألة  النقد، بينما تبدو  الدولي وصندوق 
أشــد تعقيداً فــي الــواقــع، فهناك أيــضــاً شبكات 
ــــات الـــحـــفـــظ  ــــسـ ـــســــويــــة ومـــــؤسـ ــتـ الــــمــــقــــاصــــة والــ
 »BIS« الدولية التسويات  والــتــوديــع، وبنك 
الدولية،  والتأمين  المالية،  الأوراق  وأســـواق 
ــاً جــــوانــــب أخــــــرى مـــرتـــبـــطـــة بــالــمــعــايــيــر  ــ وأيـــــضـ

والإشــــــــراف وغـــيـــرهـــا، وإذا مـــا أردنــــــا تــحــديــد 
كــل الأســـس الــتــي يــقــوم عليها الــنــظــام المالي 
الغربي، وتفرعاته نجد أن مجموعة بريكس 
مــــع كــــل عـــــام تــخــطــو خـــطـــوة لــــأمــــام، ونــحــن 
نــعــلــم الــيــوم أنــهــم شـــارفـــوا عــلــى إنــشــاء البنية 
الــبــديــلــة الــكــامــلــة وقـــد تــكــون جــاهــزة للتشغيل 
ــنـــوات كــحــد أقــصــى،  خــــال ســـنـــة، أو بــضــع سـ
ــلـــن عـــن إطـــاق  فــفــي الــقــمــة الأخـــيـــرة مـــثـــاً، أُعـ
 SWIFT نــظــام  كــبــديــل عــن   »Pay BRICS«
وأعلن المجتمعون أن بريكس بدأت الدراسة 
التقنية لإنشاء بنية »Clear BRICS« التي 
تــعــد الإطــــــار الأوســــــع الـــــذي يــضــم كـــل أعــمــدة 
النظام المالي الجديد، هذا إلى جانب توسيع 
عـــضـــويـــة بـــنـــك الــتــنــمــيــة »NDB« وغـــيـــر ذلـــك 
مـــن الــخــطــوات الــمــلــمــوســة الــتــي أنــجــز الكثير 
مــنــهــا ســـابـــقـــاً، وخـــصـــوصـــاً تـــلـــك الـــتـــي تــرتــبــط 
ــيـــة،  ــلـ بـــتـــســـهـــيـــات الـــــتـــــبـــــادل بــــالــــعــــمــــات الـــمـــحـ

وصناديق الطوارئ الجماعية...إلخ.

في الختام
من يراقب نشاط مجموعة بريكس يعلم يقيناً 
أنّها لن تخرج بإعلان مفاجئ وغير متوقع، 
بـــل إن الــمــجــمــوعــة تــعــمــل بــشــكــلٍ دؤوب على 
تــحــضــيــر كـــل مـــا يــلــزم لــعــالــم مـــا بــعــد الأحـــاديـــة 
القطبية، ونظراً لكونها مركز الإنتاج العالمي 
اليوم فهي الأقــدر على صوغ الملامح العامة 
الــعــام لبريكس  المشهد  الــقــادمــة، إن  للمرحلة 
يبدو من بعيد كما لو أنّه كتلة بشرية نشطة 
مـــســـلّـــحـــة بــــكــــل مـــــا تـــحـــتـــاجـــه مـــــن تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
مــتــطــورة، وتــجــمــع قـــواهـــا، وتــســتــعــد لاســتــام 
ــة الـــقـــيـــادة، قـــد يــظــن الــبــعــض أن الــبــريــكــس  دفّــ
ــلـــى تـــوجـــيـــه »ضــــربــــة قـــاضـــيـــة«  قــــــــادرة الآن عـ
ــلـــدولار والــمــؤســســات الــمــالــيــة الــغــربــيــة، لكن  لـ
جوهر المسألة يكمن في أن العالم كان غارقاً 
فــي الــمــؤســســات الــغــربــيــة وفـــي الـــــدولار، وإن 
أي اتــجــاه مــعــاكــس يــجــب أن يــكــون تــدريــجــيــاً 
ومـــــدروســـــاً، بـــــدلًا مـــن أن يــتــحــول إلــــى كــارثــة 

يتضرر منها الجميع!

من يراقب نشاط 
مجموعة بريكس 

يعلم يقيناً أنّها لن 
تخرج بإعلان مفاجئ 

وغير متوقع بل 
إن المجموعة 

تعمل بشكلٍ دؤوب 
على تحضير كل ما 
يلزم لعالم ما بعد 

الأحادية القطبية
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	ǧدينغ بويونǧ
     ترجمة: أوديت الحسين

ــــذور هــــذا الإجــــــراء إلــــى 20 حـــزيـــران  وتـــعـــود جـ
ــيـــة  2025، حــيــنــمــا أصـــــدرت الــمــفــوضــيــة الأوروبـ
قـــراراً غريباً للغاية، يــنــصّ على أنــه »لتصحيح 
ــتــــوازن فـــي تـــجـــارة الأجــــهــــزة الــطــبــيــة  ــتـــال الــ اخـ
بــيــن الــصــيــن وأوروبــــــــــا«، فـــإنـــه اعـــتـــبـــاراً مـــن 30 
الــشــركــات الصينية  حــزيــران 2025، يُمنع على 
ــهـــزة الــطــبــيــة في  الــمــشــاركــة فـــي مــنــاقــصــات الأجـ
منطقة الاتحاد الأوروبــي التي تتجاوز قيمتها 
5 ملايين يـــورو، كما أن الــعــقــود الــفــائــزة يجب 
ألا تتجاوز فيها حصة المنتجات الصينية نسبة 

50 بالمئة.
مــا يثير الحيرة فــي هــذا الــقــرار الأوروبــــي، هو 
أنه يأتي في توقيت تشهد فيه صناعة الأدوية 
والأجهزة الطبية في الصين نمواً متسارعاً غير 
مسبوق، حيث ترتفع معدلات توطين الأدوية 
الـــمـــتـــقـــدمـــة والأجـــــــهـــــــزة الـــطـــبـــيـــة عــــالــــيــــة الــتــقــنــيــة 
بــســرعــة، وتــرتــفــع حــصــص الــعــامــات الــتــجــاريــة 
الــســوق بشكل مــطــرد. أيّ تدابير  فــي  المحلية 
تجارية من هذا النوع، قد تدفع الصين إلى الرد 
بالمثل، وهو ما يعني أن المنتجات الأوروبية 

المعنية قد تودع السوق الصينية نهائياً.

شروق من الشرق وأفول من الغرب
ــهــــزة الــطــبــيــة بين  ــتـــجـــارة فـــي الأجــ بــلــغ حــجــم الـ
ــــام 2024  ــاد الأوروبـــــــــــي فــــي عــ ــ ــــحــ الـــصـــيـــن والاتــ
حــوالــي 37.04 مــلــيــار دولار أمــريــكــي. مــن هــذا 
مــلــيــار   28.04 الـــصـــيـــن  واردات  بــلــغــت  الـــمـــبـــلـــغ، 
بــالــمــئــة على  نــســبــتــه 6.09  بــانــخــفــاض  دولار، 
أســــاس ســنــوي، وهـــو الانــخــفــاض الــثــالــث على 
الــتــوالــي منذ عــام 2022، بينما بلغت صـــادرات 
الصين إلــى أوروبــــا 9 مــلــيــارات دولار، بــزيــادة 

12 بالمئة.
ومـــــــن حــــيــــث نـــــــوع الــــمــــنــــتــــجــــات، فـــــــإن صــــــــادرات 
الـــصـــيـــن مــــن الــــمــــعــــدات الـــطـــبـــيـــة الـــمـــتـــطـــورة إلـــى 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي ســجــلــت نـــمـــواً كــبــيــراً. فعلى 
ــعــــت صـــــــــــادرات الـــمـــنـــاظـــيـــر  ــفــ ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال، ارتــ
الداخلية خلال أربع سنوات بنسبة 294 بالمئة، 
المغناطيسي بقوة  الرنين  كما أن أجــهــزة مثل 
7.0 تسلا، وأجهزة التصوير الطبقي المحوري 
نــظــيــراتــهــا  ــنـــافـــس  تـ بــــاتــــت  ذات 640 شــــريــــحــــة، 

الــغــربــيــة مـــن حــيــث الأداء، بــيــنــمــا تــقــلّ عــنــهــا في 
انــتــشــاراً  بالمئة، وقــد حققت  السعر بنسبة 30 
واسعاً في الأســواق مثل ألمانيا وفرنسا. ومع 
أن الاتــحــاد الأوروبـــــي لا يـــزال الــمــصــدر الأكــبــر 
لـــــــواردات الــصــيــن مـــن الأجـــهـــزة الــطــبــيــة، إلا أن 
الــتــوجــه الــمــتــزايــد نــحــو الــتــوطــيــن فـــي الأجــهــزة 
الــمــتــطــورة بـــدأ يــضــغــط عــلــى الــعــامــات الغربية 

في السوق الصينية.
خــــذ مــــثــــاً أجــــهــــزة الـــتـــصـــويـــر الـــطـــبـــي الــمــتــقــدمــة 
مثل أجهزة التصوير المقطعي )CT( والرنين 
مــعــظــم  أنــــــشــــــأت  فــــقــــد   .)MRI( الـــمـــغـــنـــاطـــيـــســـي 
ــتــــاج فــــي الــصــيــن  الــــعــــامــــات الـــغـــربـــيـــة مـــصـــانـــع إنــ
خلال السنوات الماضية: لدى سيمنز 6 قواعد 
بحث وإنــتــاج داخــل الصين، وشركة GE لديها 
أنتجت  وفيلبس  وتيانجين،  بكين  فــي  مصانع 
مــحــلــيــاً أكــثــر مــن 95 بــالــمــئــة مــن أجــهــزتــهــا. ومــع 
ــهــــدت هــــــذه الــــشــــركــــات تــــراجــــعــــاً كـــبـــيـــراً  ذلـــــــك، شــ
فـــي مــبــيــعــاتــهــا بــســبــب الــمــنــافــســة الـــمـــتـــزايـــدة من 
ــــرادات GE في  الــعــامــات الصينية: تــراجــعــت إيـ
الــصــيــن بــنــســبــة 15 بــالــمــئــة، وانــخــفــضــت أعــمــال 
الــطــبــي بنسبة 4 بالمئة،  الــتــصــويــر  سيمنز فــي 
بينما سجّلت فيلبس تراجعاً مزدوج الرقم في 

مبيعاتها.

انفجار في نمو العلامات المحلية
تــــــــراجــــــــع الإيــــــــــــــــــــــــرادات والــــــحــــــصــــــص الــــســــوقــــيــــة 
لــلــعــامــات الــغــربــيــة يــعــود بـــالـــدرجـــة الأولـــــى إلــى 
صـــعـــود الــــعــــامــــات الـــمـــحـــلـــيـــة. فـــفـــي عـــــام 2024، 
ــــزة الـــرنـــيـــن  ـــهـ ــــي أجــ وصــــلــــت نـــســـبـــة الـــتـــوطـــيـــن فـ
الــمــغــنــاطــيــســي إلـــــى 35.1 بـــالـــمـــئـــة، بــــزيــــادة 2.6 
نقطة مئوية عن عام 2023. وفي مجال أجهزة 
CT، باتت الأجهزة المحلية التي تضم 320 أو 
640 شــريــحــة تُــســتــخــدم عــلــى نــطــاق واســــع في 
المستشفيات الكبرى، حيث ارتفعت حصتها في 

من الخاسر في »حرب« الأجهزة
في 10 تموز 2025، أصدرت وزارة 

المالية الصينية »إشعاراً بشأن اتخاذ 
تدابير تتعلق بالأجهزة الطبية 

المستوردة من الاتحاد الأوروبي في 
أنشطة المشتريات الحكومية«، 

ينصّ على أنه يجب استبعاد الشركات 
الأوروبية من المشاركة في مشاريع 

شراء حكومية للأجهزة الطبية تزيد 
قيمتها عن 45 مليون يوان »نحو 6.2 
مليون دولار أمريكي«. إلا أنّ »الإشعار« 

لا يفرض أي قيود على الأجهزة الطبية 
التي تُنتجها الشركات الأوروبية داخل 

الصين.

 ،PET-CT أجهزة التصوير الجديدة. أما جهاز
الــذي تصل تكلفته للفحص إلــى نحو 10 آلاف 
يـــــوان، فــــإن الـــعـــامـــات الــمــحــلــيــة بــاتــت تــمــثــل 30 
بالمئة مــن الــزيــادة السوقية، وقــد ساهمت في 

خفض تكاليف الفحص بنحو 25 بالمئة.
ــعــــامــــات  الــ وفــــــــي مــــــجــــــالات أخـــــــــــرى، كــــــــان أداء 
المحلية لافتاً كذلك. فبحلول عام 2024، وصلت 
نسبة التوطين فــي الــروبــوتــات الــجــراحــيــة إلى 
44.4 بالمئة، ويتوقع أن يتجاوز حجم السوق 
لهذه الأجهزة 10 مليارات يوان في عام 2025. 
ــتــــصــــويــــر بــــالــــمــــوجــــات فــــوق  ــــزة الــ ــهــ ــ ــــي أجــ أمـــــــا فــ
الصوتية )السونار(، فقد بلغت نسبة التوطين 
62 بالمئة، بزيادة 13.6 نقطة مئوية منذ عام 
2020. ورغم أن السوق الراقية لهذه الأجهزة 
لا تــزال بيد العلامات الأجنبية، إلا أن ظاهرة 
»شروق الشرق وأفول الغرب« باتت واضحة.

وحـــتـــى نـــهـــايـــة شـــبـــاط 2025، صــــادقــــت الــهــيــئــة 
الــوطــنــيــة الــصــيــنــيــة لــلــرقــابــة عــلــى الأدويـــــــة على 
ــاً مـــن الـــمـــســـرعـــات الــخــطــيــة  حـــوالـــي 50 نـــمـــوذجـ
الطبية، منها 35 نموذجاً محلياً، بنسبة توطين 
بــلــغــت نــحــو 70 بــالــمــئــة. أمــــا مــشــرط الــمــوجــات 
فوق الصوتية بعرض 7 ملم، فقد كسر احتكار 
العلامات الغربية، وشارك في مناقصة موحدة 
تقودها مقاطعة غوانغدونغ وتضم 16 مقاطعة، 
حيث انخفض متوسط السعر بنسبة تجاوزت 
70 بــالــمــئــة، فـــي حــيــن ارتــفــعــت كـــفـــاءة الــجــراحــة 
ــا الـــمـــعـــدات الــكــبــيــرة مثل  بــنــســبــة 40 بــالــمــئــة. أمــ
سكاكين البروتون وسكاكين الأيونات الثقيلة، 
والــتــي تُــكــلّــف أكــثــر مــن 100 مــلــيــون يــــوان، فقد 
أصبح لها بدائل محلية متطورة. علماً أن أسعار 
أجـــهـــزة الـــعـــاج الإشـــعـــاعـــي الــصــيــنــيــة تــمــثــل بين 
40 إلــــى 70 بــالــمــئــة فــقــط مـــن أســـعـــار الــعــامــات 
الأجنبية، مما خفف العبء المالي على المرضى 

بشكل كبير.

ــيــــرة فـــي أســـعـــار الــخــدمــات  أمــــا الـــتـــعـــديـــات الأخــ
ــعــــات، والــــتــــي  ــاطــ ــقــ ــمــ الـــطـــبـــيـــة فـــــي الــــعــــديــــد مـــــن الــ
ــــوم الـــتـــحـــالـــيـــل، فـــقـــد جــــاءت  ــ شـــمـــلـــت خـــفـــض رسـ
ــعــــدات الـــمـــحـــلـــيـــة ومــــــواد  ــمــ ــتـــشـــار الــ ــانـ مــــدفــــوعــــة بـ
ــــن حــمــلــة  ــــم مـ ــــدعـ ــاً »بـ ــيـ ــلـ الـــفـــحـــص الـــمـــصـــنـــعـــة مـــحـ
التشغيل  تكاليف  الفساد«، مما خفض  مكافحة 

للمؤسسات الصحية.
وفــي عــام 2023، تــجــاوزت نسبة التوطين في 
تــســعــة أنــــواع مــن أجــهــزة الــفــحــص الــطــبــي )مــن 
حيث القيمة وعدد المناقصات(، بما فيها أجهزة 
الــحــيــوي، وأجــهــزة تسلسل  الكيميائي  التحليل 
الجينات، وأجهزة تحليل خلايا الدم. وتجاوزت 
نسبة التوطين فــي أجــهــزة تحليل خــايــا الــدم، 
الميكروبات، وأجهزة  البول، وتحديد  وتحليل 
قياس السكر في الدم نسبة 70 بالمئة، وبلغت 
نسبة الــتــوطــيــن فــي أجــهــزة تحليل الــبــول أكثر 

من 80 بالمئة.
لــكــن مــا زالـــت هــنــاك فــجــوة فــي بــعــض الأجــهــزة 
لم  الــتــي  الكتلة،  أجــهــزة مطياف  المتقدمة، مثل 
تــتــجــاوز حــصــتــهــا الــمــحــلــيــة فـــي الــمــنــاقــصــات 20 
بالمئة مــن حيث القيمة والــعــدد. وكــذلــك الحال 
مع أجهزة تكبير الجينات )PCR(، حيث بلغت 
الحصة المحلية 29.84 بالمئة من حيث القيمة 
و39.65 بــالــمــئــة مـــن حــيــث الـــعـــدد، وهـــي نسبة 
ــــت بـــعـــيـــدة عــــن الــمــنــافــســة مــــع الــمــنــتــجــات  مــــا زالــ

المستوردة.

نضج تدريجي وثمار متراكمة
النجاح الذي حققته العلامات الصينية المحلية 
ــافـــر  ــــل جـــــــــاء نــــتــــيــــجــــة تـــضـ ــ ــــكـــــن مــــــصــــــادفــــــة، بـ ــم يـ ــ ــ لـ
عناصر »الزمن والمكان والناس«. فقد وفّرت 
الــــصــــيــــن 2025« وســلــســلــة  فـــــي  خــــطــــة »صُـــــنـــــع 
الـــخـــطـــط الــخــمــســيــة الــمــتــاحــقــة خــــارطــــة طــريــق 
ــــزة الــمــحــلــيــة  ــهـ ــ واضــــحــــة لـــمـــعـــدل اســــتــــخــــدام الأجـ

لدى سيمنز 6 قواعد 
بحث وإنتاج داخل 

 GE الصين وشركة
لديها مصانع في 

بكين وتيانجين 
وفيلبس أنتجت 

محلياً أكثر من 95 
بالمئة من أجهزتها

شؤون استراتيجية
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مستوياتها،  بمختلف  الــعــامــة  المستشفيات  فــي 
الأمر الذي قدّم حماية سوقية قوية. كما أطلقت 
الــجــهــات التنظيمية قــنــوات مــوافــقــة سريعة في 
مــــجــــالات نـــاشـــئـــة مـــثـــل الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي فــي 

التشخيص وواجهات الدماغ الحاسوبية.
كــذلــك، تتميز الــعــامــات المحلية بــفــتــرات أقصر 
في الإنتاج والتوصيل، وسرعة استجابة أعلى 
فــي الــصــيــانــة، وتكلفة اســتــخــدام يــومــيــة أقـــل من 
نــظــيــراتــهــا الأجــنــبــيــة. وهــــي أيـــضـــاً أكـــثـــر مــاءمــة 
للواقع الصيني: فمثلًا، يمكن لأجهزة التصوير 
فــحــص عــــدة أعـــضـــاء دفـــعـــة واحــــــدة، مــمــا يجعل 
اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي الـــمـــؤســـســـات الــطــبــيــة الــريــفــيــة 
أكــثــر عــمــلــيــة، كــمــا تُـــضـــاف إلـــى أنــظــمــة الــمــعــالــجــة 
التقليدي، مثل  الــطــب الصيني  تــدعــم  خصائص 
تحليل الصور لتحديد البنية الجسدية للمريض 
ــــي الــــــطــــــاقــــــة...إلــــــخ«، ويُــــضــــاف  ــغــــم، ضـــعـــف فـ ــلــ »بــ
إلـــيـــهـــا وظــــائــــف مــرتــبــطــة بــالــجــيــل الـــخـــامـــس مــن 

الاتصالات لدعم الاستشارات عن بعد.
ومــــع دخــــول الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي مــرحــلــة الــنــمــو 
عالي الجودة، بات الابتكار والإسناد الصناعي 
يــــوفــــران أرضــــيــــة خــصــبــة لــلــنــمــو فــــي الـــمـــجـــالات 

التقنية الدقيقة.
ــاً لــــإحــــصــــاءات، فـــــإن الــــعــــامــــات الــمــحــلــيــة  ــ ــقـ ــ ووفـ
تستطيع تحديث منتجاتها بوتيرة أسرع بسنة 
إلــــى ســنــتــيــن مـــقـــارنـــة بــالــمــنــتــجــات الــمــســتــوردة، 
ــــل الإنــــــتــــــاج الـــمـــتـــكـــامـــلـــة وتـــغـــذيـــة  بـــفـــضـــل ســـــاسـ
الملاحظات السريعة من المستشفيات المحلية. 
فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، طــــورت إحــــدى الــعــامــات 
المحلية جــهــاز CT مــن 128 شــريــحــة إلـــى 320 
شريحة في غضون عامين فقط، بينما استغرق 
الأمــــر 4 ســنــوات بالنسبة لــشــركــة ســيــمــنــز. كما 
طوّرت إحدى الشركات مشرط الموجات فوق 
الــصــوتــيــة مــن قــطــر 5 مــلــم إلـــى 7 مــلــم خـــال 18 
شـــهـــراً فـــقـــط، وهــــو مـــا أنـــهـــى احـــتـــكـــار الــعــامــات 

الأجنبية لهذه التقنية لسنوات طويلة. وقدرة 
الصين الفريدة على تطوير الابتكار باتت تبهر 

العالم.
ــبــــدال صـــمـــامـــات الـــقـــلـــب: كـــان  ــتــ لـــنـــأخـــذ مــــثــــال اســ
الـــمـــريـــض فــــي الـــمـــاضـــي يـــخـــضـــع لـــجـــراحـــة قــلــب 
ــقـــاف الــقــلــب وربـــطـــه بــجــهــاز  مـــفـــتـــوح، تــتــطــلــب إيـ
الدورة الدموية الصناعي، مما يعرّض المريض 
لخطر الموت. أما اليوم، فيمكن استبدال صمام 
القلب عبر تدخل طفيف باستخدام جهاز محلي 
الصنع، وذلك من خلال شق صغير في شريان 

الفخذ فقط.
ــــظــــــهــــــر عـــــنـــــوان الــــــصــــــورة الــــمــــنــــشــــورة فــي  ــ ...ويُ
الوسائل الإعلامية الصينية »زرعنا قلباً روسياً 
بــــ”بـــوابـــة صــيــنــيــة”« الـــشـــعـــور بــالــفــخــر الــوطــنــي 
الـــذي عــبّــر عــنــه الطبيب الصيني ديــنــغ بــويــون 
بعد نجاح العملية. الطبيب يعمل في مستشفى 
عادي بمقاطعة غير معروفة، لم يسبق أن تلقى 
أي دعم من »الخبراء السوفييت« خلال مرحلة 
الــعــاقــات الــصــيــنــيــة الــســوفــيــيــتــيــة الــذهــبــيــة، لكنه 
الــــيــــوم، مــــدعــــومٌ مـــن وطــــن قـــــوي، يــســتــطــيــع أن 
يسافر لتقديم الإشـــراف الطبي فــي أكبر مركز 

لعلاج أمراض القلب في روسيا كلها.

من الخيال العلمي إلى الطب الواقعي
Brain-« تُمكّن تقنية واجهات الدماغ الحاسوبية

الــتــي  الــتــقــنــيــة  وهـــي   ،»Computer Interface
تُــــنــــشــــئ وصـــــلـــــة مـــــبـــــاشـــــرة بــــيــــن دمــــــــــاغ الإنـــــســـــان 
أو الــــحــــيــــوان والأجـــــهـــــزة الــــخــــارجــــيــــة، مــــن تـــبـــادل 
المعلومات بين الدماغ والأدوات. وتُستخدم هذه 
التقنية في تعزيز أو استعادة الوظائف الحركية 
ــــدى الــــبــــشــــر، أو لـــتـــحـــســـيـــن الـــتـــفـــاعـــل  ــ والــــحــــســــيــــة لـ
بــيــن الإنـــســـان والآلـــــة. الــصــيــن هــي أول دولــــة في 
التأمين الصحي  التقنية ضمن  تُـــدرج هــذه  العالم 
الأساسي، لتتحول هذه التكنولوجيا، التي بدت 

 الطبية بين الصين وأوروبا؟

يــومــاً كــأنــهــا تنتمي إلـــى روايـــــات الــخــيــال العلمي، 
إلى أداة علاج لأمــراض مثل مرض باركنسون، 

والصرع المستعصي، والشلل الرباعي.
الروبوتات الجراحية: من العدم إلى الريادة

شــهــدت الــصــيــن كــذلــك تـــطـــوراً مــذهــاً فــي مجال 
الــروبــوتــات الجراحية، حيث انتقلت مــن غياب 
تام لهذه التكنولوجيا إلى تقديم ابتكارات رائدة 
الــعــالــمــي. اســتــفــادت الصين من  على المستوى 
قوتها الصناعية فــي مــجــال الــروبــوتــات، إضافة 
الناتجة  الضخمة  السريرية  البيانات  إلــى ميزة 
عــن حجم الــســكــان الكبير. وقــد طـــوّرت الصين 
أول روبوت جراحي بخمس أذرع، وكذلك أول 
روبوت لا يحتاج إلى ضخ الهواء في تجويف 
ثـــوريـــة في  تــقــنــيــة  الــجــســم )gasless(، وهــــي 
العمليات  أن  التنظيرية، حيث  الــجــراحــة  مــجــال 
بالمنظار التقليدي تتطلب ضخ الغاز في الجسم 
ــــو مــــا يـــنـــطـــوي عــلــى  لــخــلــق مـــســـاحـــة لــلــعــمــل، وهـ

مخاطر معينة.
السوق الداخلية الصينية تُعد أكبر سوق موحد 
على مستوى العالم. هــذا الحجم الهائل للطلب 
يخلق احتياجات شخصية متنوعة جداً، ويوفر 
بيئة مثالية لتجريب الحلول التقنية على نطاق 
واســـــــع، مـــمـــا يـــدفـــع عــجــلــة الابـــتـــكـــار والــتــحــديــث 
الـــــســـــريـــــع لـــــأجـــــهـــــزة والــــتــــطــــبــــيــــقــــات. الـــتـــجـــربـــة 
الــصــيــنــيــة فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــرقـــمـــي، مـــن الــتــجــارة 
الإلــكــتــرونــيــة إلــى الــخــدمــات الصحية، أثبتت أن 
الصين قـــادرة على تطوير منتجات رائـــدة في 
ــــذا ســيــتــكــرر بـــا شـــك في  الـــســـوق الــعــالــمــيــة، وهـ
مجال الأجهزة الطبية أيضاً، حيث من المرجح 
أن تــتــحــول هـــذه الــمــنــتــجــات إلـــى »بــطــاقــة هوية 

وطنية« جديدة للصين.
مراكز الابتكار الطبية الوطنية: نحو إبداع من 

الجذور
في الوقت الراهن، تتجه مشاريع وطنية عديدة 

ــازات  إلــــى تــركــيــز جـــهـــودهـــا عــلــى تــحــويــل الإنــــجــ
الــبــحــثــيــة فـــي مــجــالــي الـــطـــب والأجــــهــــزة الــطــبــيــة 
إلـــى مــنــتــجــات عــمــلــيــة. وتــســعــى هـــذه الــمــبــادرات 
إلــى تحقيق اخــتــراقــات مماثلة لما حققته أشعة 
X فـــي بـــدايـــاتـــهـــا، أي أجـــهـــزة مــبــتــكــرة مـــن حيث 
الــمــبــدأ لا مـــجـــرد تــحــســيــنــات تــقــنــيــة عــلــى مـــا هو 
قائم. فعلى سبيل المثال، تتضمن خطط إنشاء 
»المراكز الطبية الوطنية الشاملة« في مختلف 
الـــمـــنـــاطـــق، بــــنــــاء قــــــــدرات تــشــخــيــصــيــة وعـــاجـــيـــة 
عالية المستوى، إلى جانب دعم جهود الابتكار 
في مجالات مثل الطب المغناطيسي الصفري، 
والــطــب الــفــائــق الــتــوصــيــل، والــذكــاء الاصطناعي 
ــــهـــــزة طــبــيــة  ــــاج أجـ ــتـ ــ فـــــي الـــتـــشـــخـــيـــص، بــــهــــدف إنـ

صينية مبدعة بحق.
أوروبا في مأزق: أدوات فارغة وردود باهتة

حتى لحظة إنــهــاء هــذا المقال، كانت »الخطوة 
ــيــــديــــة« الـــــوحـــــيـــــدة مــــــن جـــــانـــــب الاتـــــحـــــاد  الــــتــــصــــعــ
الأوروبي رداً على »الإشعار« الصيني الصادر 
تـــســـريـــب  مـــــجـــــرد  هــــــي   ،2025 تـــــمـــــوز   10 فــــــي 
ــــاء زيـــــــــارة أحــــــد كـــبـــار  ــــغـ إعـــــامـــــي عـــــن احــــتــــمــــال إلـ
المسؤولين الأوروبــيــيــن إلــى الصين. هــذا الــرد 
المتواضع يفضح مــدى خـــواء صــنــدوق أدوات 
الرد الأوروبــي، ويُظهر هشاشة الاستراتيجية 
الأوروبــيــة فــي التصعيد مــع الصين. مــن وجهة 
نـــظـــري، اخــتــيــار أوروبـــــا هـــذا الــتــوقــيــت لافــتــعــال 
مواجهة مع الصين في هذا القطاع بالذات هو 

قرار خاطئ في توقيت خاطئ.
ألا تعتقد أوروبــا أن لــدى الصين سوقاً ضخماً 
ووكـــاء أقــويــاء، وبـــأن مــمــارســة بعض الضغط 
عليهم قد يجعلهم يهرعون إلى بكين محاولين 
ــا يــفــعــلــون  ــلـــى الـــســـيـــاســـات الـــعـــلـــيـــا كـــمـ ــيـــر عـ ــأثـ ــتـ الـ
فــــي أوروبــــــــا عـــبـــر جـــمـــاعـــات الـــضـــغـــط؟ إذا كـــان 
الأوروبــــــيــــــون يـــعـــتـــقـــدون ذلــــــك، فـــهـــم لــــم يــفــهــمــوا 
الصين بعد. الصينيون لا يخضعون لتلك اللعبة.

تتضمن خطط إنشاء 
»المراكز الطبية 

الوطنية الشاملة« 
في مختلف 

المناطق بناء 
قدرات تشخيصية 

وعلاجية عالية 
المستوى إلى جانب 
دعم جهود الابتكار 

في مجالات مثل 
الطب المغناطيسي 

الصفري

شؤون استراتيجية
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	ǧملاذ سعد

فـــاجـــأت واشـــنـــطـــن كــــاً مـــن اســتــرالــيــا 
والـــــــيـــــــابـــــــان بــــحــــثــــهــــمــــا عـــــلـــــى تـــوضـــيـــح 
موقفهما بــحــال نــشــوب صـــراع حول 
ــــوان، حـــيـــث طـــالـــب وكـــيـــل وزارة  ــايـ ــ تـ
الدفاع الأمريكية لشؤون السياسات 
ــــي دفــــــاع  ــــؤولـ ــــسـ الـــــبـــــريـــــدج كــــولــــبــــي مـ
طوكيو وكانبرا على تحديد دورهما 
ــــال نـــشـــرتـــه  ــقـ ــ ــــمـ ـــــاً لـ ــــذا الأمـــــــــــــر، وفـــــــقــ ــهــ ــ بــ
صــحــيــفــة فــايــنــنــشــال تــايــمــز نــشــر يــوم 

تــمــوز، علماً أن واشنطن  السبت 12 
نفسها لــم تــؤكــد فــي أي وقـــت سابق 
اســتــعــدادهــا لــتــدخــل عــســكــري لصالح 

تايوان.
رداً عــلــى ذلــــك أكــــد وزيــــر الــصــنــاعــات 
ــتـــرالـــي بــــات كـــونـــروي  الــدفــاعــيــة الأسـ
ــــوم الأحـــــــد 13 تــــمــــوز أن اســـتـــرالـــيـــا  يــ
ســـتـــتـــخـــذ قــــــرارهــــــا فـــــي حـــيـــنـــه ولـــيـــس 
بـــــشـــــكـــــل مــــــســــــبــــــق، ولاحـــــــــــقـــــــــــاً أعــــلــــنــــت 
كــانــبــرا أنـــهـــا تــتــوقــع تــجــســس الــصــيــن 
ــــاورات عـــســـكـــريـــة مــشــتــركــة  ــ ــنـ ــ ــ عــــلــــى مـ
ــقـــــرر أن تــــجــــريــــهــــا اســــتــــرالــــيــــا  ــ ــــمـ ــــن الـ مــ
والولايات المتحدة الأمريكية ودول 
أخــــــرى الأســــبــــوع الـــمـــقـــبـــل، فــــي إطــــار 
مــــــنــــــاورات دوريـــــــــة مـــشـــتـــركـــة تـــجـــري 
كــــل عـــامـــيـــن، وقــــــال الـــجـــيـــش الــصــيــنــي 
ــنــــذ عــــام  يـــــراقـــــب هـــــــذه الــــــمــــــنــــــاورات مــ
2017، وسيكون من غير المعتاد ألا 
يفعل ذلك هذه المرة. في المقابل لم 
يصدر عن اليابان أي تصريحات بهذا 

الشأن حتى الآن.
إن التكهنات بدخول الصين لتايوان 
عــــســــكــــريــــاً لـــيـــســـت جــــــديــــــدة، ويــــجــــري 
ضــخــهــا إعـــامـــيـــاً كـــل حــيــن بـــهـــدف مــا، 
ويـــــبـــــدو أن الـــــهـــــدف الــــحــــالــــي يــتــمــثــل 
بتوريط استراليا واليابان بتوترات 
ــيــــة أعـــــمـــــق وأكــــبــــر  ــيــــاســ وخـــــــافـــــــات ســ
مــــع بـــكـــيـــن، فـــالـــســـؤال حـــــول دورهـــمـــا 

الــــــعــــــســــــكــــــري بـــــمـــــثـــــل هـــــــكـــــــذا احـــــتـــــمـــــال 
وتـــســـريـــبـــه إعــــامــــيــــاً عـــبـــر فــايــنــنــشــال 
تـــايـــمـــز لـــيـــس بـــريـــئـــاً بــطــبــيــعــة الـــحـــال، 

ويهدف لضغط جميع الأطراف.
والــجــزء الآخـــر مــن هـــذا الأمـــر يتمثل 
ــــحـــــدة عـــلـــى  ــتـ ــ ــــمـ بــــضــــغــــط الـــــــــولايـــــــــات الـ
ــــان بــــرفــــع انــفــاقــهــمــا  ــابـ ــ ــيـ ــ اســــتــــرالــــيــــا والـ
الــــدفــــاعــــي وفـــــقـــــاً لـــمـــا دعــــــا لـــــه كــولــبــي 

بشكل مباشر خــال الاجتماع، وهو 
ما يعني بدوره محاولة إدخال دول 
الــمــنــطــقــة بـــســـبـــاق تـــســـلـــح، ومـــــن جــهــة 
أخــرى قــد يفهم مــن هــذا الأمــر تمهيد 
مسبق من واشنطن لتوريط طوكيو 
وكانبرا بصدام مع بكين، دون تدخل 

عسكري أمريكي مباشر.
لكن لا يزال الحديث حول مثل هكذا 

احــتــمــالات بعيد عــن الــواقــع، فالصين 
تسعى وتعمل ما بوسعها لاستعادة 
تـــــايـــــوان بـــالـــوســـائـــل الـــســـيـــاســـيـــة، ولا 
يبدو أنها على عجلة من أمرها بهذا 
الشأن في الوقت الراهن، في حين أن 
الــزمــن بمحاولاتها  واشــنــطــن تسابق 
عبثاً إضعاف الصين وصنع توترات 

أكبر حولها.

	ǧكنان دويعر

وفــــي هــــذا الــســيــاق زار رئـــيـــس مــجــلــس الـــدولـــة 
الصيني مصر، حيث تــم التوقيع على عــددٍ من 
الاتـــفـــاقـــات ومـــذكـــرات الــتــفــاهــم، أبـــرزهـــا: مــذكــرة 
الــتــفــاهــم بــيــن الــبــنــك الـــمـــركـــزي الـــمـــصـــري، وبــنــك 

الشعب الصيني.

مناورات عسكرية مشتركة وصفقات 
سلاح

في المجال العسكري، شهد أبريل/نيسان 2025 
مـــنـــاورات جــويــة مــشــتــركــة حــمــلــت اســـم »نــســور 
الحضارة 2025«، شاركت فيها طائرات صينية 
مــتــقــدمــة، مــثــل: مــقــاتــات »10C-J« وطـــائـــرات 
النقل الاســتــراتــيــجــي»Y-20«. هــذه الــمــنــاورات 
ــلـــقـــوة، بــــل مــقــدمــة  لــــم تـــكـــن مـــجـــرد اســـتـــعـــراض لـ
الصينية  العسكرية  للتكنولوجية  مصر  لاقتناء 
المتطورة من ضمنها حصول مصر على نظام 
الــدفــاع الــجــوي 9B-HQ المتقدم، الـــذي يمكنه 
التعامل مــع 100 هــدف جــوي فــي وقــت واحــد، 
بــمــا فـــي ذلــــك الـــطـــائـــرات الــشــبــحــيــة والـــصـــواريـــخ 
ــاد.  ــعـ فــــوق الــصــوتــيــة بــفــضــل راداره ثـــاثـــي الأبـ
لمصر  استراتيجياً  خــيــاراً  الصفقات  هــذه  تمثل 
لــكــســر الــقــيــود الــغــربــيــة الــمــفــروضــة عــلــى تــوريــد 
الأسلحة، والتي تهدف إلى الحفاظ على التفوق 

العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

التبادل بالعملات المحلية الطريق نحو 
شراكة اقتصادية شاملة

على الصعيد الاقتصادي، اتخذ البلدان خطوات 
لافتة لتقليل الاعتماد على الدولار عبر التبادل 
بالعملات المحلية. هذه الخطوة التي اعتبرها 
كـــثـــيـــر مـــــن الـــمـــحـــلـــلـــيـــن ضـــــربـــــةً كــــبــــرى لـــــلـــــدولار، 
فــالــعــاقــة بــيــن الــبــلــديــن تــشــهــد تـــطـــورات كــبــيــرة، 
وإمــكــانــيــات هــائــلــة، خــاصــة مـــع تــنــوع الاقــتــصــاد 

الــمــصــري والاســـتـــثـــمـــارات الــصــيــنــيــة فـــي مــصــر، 
ســـــواء فـــي مـــجـــال الـــبـــنـــاء والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة في 
الــعــاصــمــة الإداريــــــــة الـــجـــديـــدة، وكـــذلـــك مــشــاريــع 
الطاقة البديلة، وكذلك مصانع إنتاج السيارات، 
وفــي هــذا السياق قــال أحــمــد عــز الــديــن، رئيس 
لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال 
الأعــمــال المصريين: إن الصين تتميز على أي 
دولــة أخــرى في سرعة إقامة المصانع، مشيراً 
ــــى أن يـــتـــجـــاوز حــجــم  ــــى أن مـــصـــر تــتــطــلــع إلــ إلــ
الاســتــثــمــارات الصينية 15 مــلــيــار دولار خــال 

عام واحد.
ــلٌ مـــن الــبــنــك الـــمـــركـــزي الــمــصــري وبــنــك  وقــــع كــ
الــشــعــب الصيني مــذكــرة تــفــاهــم بــشــأن الــتــعــاون 
الاســتــراتــيــجــي الــمــالــي، وأخـــرى تتعلق بمبادلة 
الديون بين وزارة التخطيط المصرية والوكالة 
الصينية للتعاون الإنمائي، إضافة إلى اتفاقيات 
في مجالات التنمية منخفضة الكربون، وتعزيز 
التجارة الإلكترونية، والتعاون في المواصفات 

والجودة.
ووقّعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية 
الــمــصــريــة رانـــيـــا الــمــشــاط مـــع نــظــيــرهــا الصيني 
ــا: اســتــراتــيــجــيــة  ــ ــــرزهـ خـــمـــس وثــــائــــق تــــعــــاون، أبـ
وبـــرنـــامـــج   2029-2025 الإنــــمــــائــــي  الــــتــــعــــاون 
مبتكر لتحويل الديون إلى مشاريع تنموية في 
مــجــالات التعليم والــصــحــة والــطــاقــة المتجددة. 
و كــمــا تــســمــح مــصــر الآن بــتــســجــيــل الــشــركــات 
ــــي الـــتـــعـــامـــات  ــــوان فـ ــيــ ــ الـــصـــيـــنـــيـــة بــــاســــتــــخــــدام الــ
الــمــالــيــة، وبــدعــم مــن الــبــنــك الــمــركــزي الــمــصــري، 
بحسب وزيـــر الاســتــثــمــار والــتــجــارة الخارجية 

المصري.

التوجه المصري شرقاً في مواجهة 
التحديات

التحول المصري نحو الشرق ليس ترفاً، أو كما 
يــشــاع لتنويع الــعــاقــات وتحقيق الـــتـــوازن، بل 

العلاقات المصرية- الصينية 2025: ضربة جديدة للدولار
تشهد العلاقات المصرية- الصينية في عام 2025 تطوراً مهما يمكن أن يتحول 

الى شراكة استراتيجية يتجاوز مجرد التعاون الاقتصادي التقليدي. ففي ظل 
الضغوط الإقليمية والدولية المتزايدة، تسارع القاهرة خطاها نحو تعزيز 

شراكتها مع بكين على كافة المستويات، من التعاون العسكري والتكنولوجي إلى 
إعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية، بعيداً عن الهيمنة الغربية. 

جاء نتيجة تراكم التحديات الإقليمية والدولية 
الناحية الإقليمية،  القاهرة. فمن  التي تواجهها 
ــــديـــــدات  ــــهـ ــتـ ــ ــــن الـ ــ ــــع ســــلــــســــلــــة مـ ــ ــــر مـ ــامــــل مـــــصـ ــعــ ــتــ تــ
النابعة  المخاطر  تتصدرها  المتشابكة،  الأمنية 
مــن الــســيــاســات الإســرائــيــلــيــة الــتــوســعــيــة، والــتــي 
تــســعــى لتفجير الــوضــع الــداخــلــي فــي مــصــر من 
بوابة غزة، مروراً بأزمة سد النهضة التي تهدد 
الأمن المائي المصري، ووصولًا إلى التوترات 
المستمرة على حدودها الغربية والجنوبية في 

ليبيا والسودان.
ــــي، فـــقـــد زادت الــقــيــود  ــــدولـ ــا عـــلـــى الــصــعــيــد الـ ــ أمـ
الغربية- خاصة الأمريكية- التي تربط تقديم 
الــمــســاعــدات الــعــســكــريــة والاقــتــصــاديــة بــشــروط 

ــيــــة صـــــــارمـــــــة، والــــــتــــــدخــــــل فــــــي الـــــشـــــؤون  ــيــــاســ ســ
الداخلية. هذه المعادلة جعلت من التعاون مع 
الــقــوى الــصــاعــدة، وعــلــى رأســهــا الــصــيــن، خــيــاراً 

استراتيجياً لا بديل عنه لمصر.
ــذا الإطــــــــــار، تــكــتــســب عـــضـــويـــة مـــصـــر فــي  ــ فــــي هــ
مــــجــــمــــوعــــة »بـــــريـــــكـــــس« أهــــمــــيــــة خــــــاصــــــة، حــيــث 
توفر المنصة الدولية فرصاً ثمينة للتعاون مع 
اقتصادات العالم النامي. كما تفتح آفاقاً جديدة 
للخروج من دائــرة التبعية للغرب، عبر توفير 
بـــدائـــل تــمــويــلــيــة، بـــعـــيـــداً عـــن شـــــروط الــخــضــوع 
ــــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة  ــــراكـ ــلـــــشـ ــ الـــــغـــــربـــــيـــــة، وفـــــــــــرص لـ
ــنــــاورة  ــلــــمــ ــــة، ومـــــســـــاحـــــات أوســــــــــع لــ ــــريـ ــكـ ــ ــــعـــــسـ والـ

السياسية والاقتصادية في الساحة الدولية.

واشنطن تورط اليابان وأستراليا بخلاف مع الصين
تتصاعد التوترات حول جزيرة تايوان التي تراها الصين 

والقانون الدولي جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وسط تكهنات 
باستعدادات صينية لدخول الجزيرة عسكرياً والسيطرة 

عليها، لتجدد تايوان تدريباتها العسكرية، وتطالب 
واشنطن في هذا السياق كلًا من طوكيو وكانبرا توضيح 

موقفهما بحال نشوب صراع بين الولايات المتحدة 
والصين حول تايوان.

شؤون عربية ودولية
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الأحمد

»تــتــكــلــم انـــت عـــن الــحــبــوس، طــول 
عمرك محبوس أنت توهم نفسك 
ــا بــــن الـــعـــم بـــــأن قـــضـــبـــان الــحــبــس  يــ
ــــات،  ــ ــريـ ــ ــ ــــزهـ ــ ــه مـ ــ ــيــ ــ ــيـــــش فــ ــ ــعـ ــ الـــــــــــــذي تـ
حبس، حبس، حبس، أنت نفسك 
حــبــس، فــلــمــاذا تــعــتــقــدون أن سعد 
هـــــو الــــمــــحــــبــــوس، مــــحــــبــــوس لأنــــه 
ــــي،  ــه آدمـ ــ لــــم يـــوقـــع ورقــــــة تـــقـــول أنـ
ــــي، كــلــكــم وقــعــتــم هـــذه الأوراق  آدمـ
بطريقة أو بأخرى ومع ذلك فأنتم 
مــــحــــبــــوســــون«،  بـــكـــلـــمـــات بــســيــطــة 
يعرض كنفاني فلسفته عن الحياة 
على لــســان إحـــدى أهــم شخصيات 
ــه أم الـــســـعـــد والــــتــــي عــنــدمــا  ــ ــاتـ ــ روايـ
نــقــرأ عنها ونــقــرأ مــا تــقــولــه، نشعر 
أنــهــا أمــنــا كــلــنــا، تــنــطــق هـــذه الــمــرأة 
البسيطة بما نشعر به في أحايين 
ــر كــلــمــاتــهــا عـــن وجــعــنــا  كـــثـــيـــرة، تــعــبّ
رغم المسافة الزمنية التي تفصلنا 
ــا  نـــســـتـــشـــعـــر صــــدى  ــ ــنــ ــ عـــنـــهـــا إلا أنــ

كلماتها ونحس أنها واحدة منا. 
»أتـــــــحـــــــســـــــب أنـــــــنـــــــا لا نـــــعـــــيـــــش فـــي 
ــــن فـــي  ــــحـ ــعــــل نـ ــفــ الـــــحـــــبـــــس؟ مـــــــــــاذا نــ
الـــمـــخـــيـــم غـــيـــر الـــتـــمـــشـــي داخــــــل ذلـــك 
الــحــبــس الــعــجــيــب الــحــبــوس أنـــواع 
يــا ابــن الــعــم؟ أنـــواع المخيم حبس 
ــــدة حــبــس  ــــريـ ــــجـ وبـــيـــتـــك حـــبـــس والـ
والراديو حبس والباص والتاريخ 
وعــــــيــــــون الــــــنــــــاس حــــبــــس أعــــمــــارنــــا 
حــبــس والـــعـــشـــرون ســنــة الــمــاضــيــة 
حبس والمختار حبس...« ، تقولها 

أم الــســعــد ونــشــعــر بــغــصــة الــكــلــمــات 
الــبــســيــطــة الــمــعــبــرة عـــن واقـــــع آخــر 
فـــي زمــــان آخـــــر،  تــثــبــت بــهــا حقيقة 
أن الـــكـــاتـــب يـــصـــبـــح عـــظـــيـــمـــاً عــنــدمــا 
يــتــجــاوز زمــنــه، وعــنــدمــا يتمكن من 
رصــد حــركــة الــتــاريــخ  عبر امتلاكه 
لــوعــي مغاير للوعي الــســائــد، وعي 
ــــواقـــــع، ويــقــيــن  مــرتــبــط بـــالـــنـــاس والـ
بــــأنــــه يـــكـــتـــب لـــهـــم مــــن خـــالـــهـــم وأن 
كــتــابــاتــه وإبــداعــاتــه مــا هــي إلا جــزء 

الحاضر الغائب

الإعلام المهيمن 

لم يدر في خلد غسان كنفاني الذي مرت ذكرى اغتياله 
في 8 تموز الجاري، أن ما كتبه سيستمر وسيصبح 

جزءاً من تاريخ النضال العالمي ضد كل ما هو قبيح 
وقميء. وأن كلمات شخصياته ستعيش لنقرأها 

ثانية ونتفكر في قضايانا الجارية بعد مرور عدة 
عقود على استشهاده. 

مــن نــشــاط واعٍ ومــســتــمــر، ولــهــا دور وظيفي 
يــكــون مرحلياً أو مستشرفاً ولكنه يستمر  قــد 

عبر أجيال. 
في صفحة واحدة من رواية أم السعد، يجسد 
كنفاني فلسفة عميقة على لسان امرأة بسيطة 
ــاً فـــــي الــــوعــــي  ــقــ ــيــ ــاً واضــــــحــــــاً وعــــمــ ــ ــاهـ ــ ــــجـ تـــمـــثـــل اتـ
الــجــمــعــي الــفــلــســطــيــنــي الـــقـــائـــم لــيــس عــلــى فــكــرة 
ــــل عـــلـــى الـــوعـــي  الــــمــــقــــاومــــة والــــبــــطــــولــــة فــــقــــط، بـ
الــعــمــيــق بــمــا يــــدور حــولــهــا، فــهــي تــســتــرســل في 
شــرح »أنــواع الحبوس« وتحدد سمتاً فاصلًا 

بين حبس وحبس كما حددت في مقطع آخر 
السمت الفاصل بين خيمة وأخرى.  

 استشهد غسان كنفاني في 8 تموز 1972 في 
بيروت، ودفع حياته ثمناً لإبداعه وكتاباته وما 
تضمنته مــن مــواقــف تــجــاه الــوقــائــع والأحـــداث 
الــتــي عاشها عــصــره وزمــانــه. وتعيد لنا ذكــرى 
اســتــشــهــاده الــرغــبــة فـــي قـــــراءة إنــتــاجــه الأدبــــي 
لــيــس عــلــى ســبــيــل الاســتــمــتــاع، بـــل عــلــى سبيل 
إيـــجـــاد إجـــابـــات عـــن كــثــيــر مـــن الأســئــلــة الــتــي لم 

تحلها الحياة بعد. 

أول إضراب للعمال في التاريخ حدث في مصر منذ 2100 
عام. وقد وجدت العديد من الإضرابات مسجلة على أوراق 

البردي المصرية. جريدة البلاغ العدد 9276 السبت 29 
كانون الأول 1951.

	ǧسلوى محمد

»صدّق نصف ما ترى ولا شيء ممّا تسمع« الكاتب 
الأمريكي إدغار آلان بو

ثمة حــرب تخاض يومياً ضد وعينا وقدرتنا على 
الفهم كبشر... في النوم والاستيقاظ في المشاعر 
والأحــــاســــيــــس ثـــمـــة حـــــرب تـــكـــاد تـــقـــود الـــعـــالـــم نــحــو 
الجحيم حيث لا يــعــرف الــمــرء مــا هــو حقيقي وما 

هو وهم من صنع الخيال. 
خــبــر صــحــيــح مــقــابــل عـــشـــرات أخـــــرى مـــن الأخـــبـــار 
لـــم تــقــتــرب مـــن الــحــقــيــقــة أصـــــاً.  تــجــعــل الـــمـــرء يقف 
ــــارق في  ــــاذا يـــصـــدق وكـــأنـــه غـ مــصــعــوقــاً لا يـــعـــرف مـ

بحر أكاذيب.
يــتــعــرض الــنــاس الــيــوم لــمــا يــقــدمــه الإعــــام لــهــم في 
كل مناحي الحياة من السياسية إلى الاقتصاد إلى 
الطب والتعليم والفنون وغيرها. كميات هائلة من 
ــاذيــــب إلــــى جــانــب  الــمــعــلــومــات فــيــهــا الــكــثــيــر مـــن الأكــ

بعض الصدق

شــحــنــات عــالــيــة تـــقـــدم بــشــكــل يـــومـــي فـــي كـــل ســاعــة 
ودقيقة وبذلك يتضاعف حجم التضليل تحت تأثير 
الضغط الذي يتعرض له المرء نتيجة الضخ الهائل 
فــي الــمــعــلــومــات وتــدفــقــهــا بــحــيــث لا يــعــود الإنــســان 
قــادراً على التمييز بين الحقيقة والكذب أو الواقع 
والــخــيــال، خصوصاً فــي ظــلّ هــذه الهجمة الجديدة 
على مقاطع وصور الذكاء الاصطناعي. مثلًا، صار 
بإمكانك أن تصنع مقطعاً من خيالك بصفته حدثاً. 

ــــدور فـــقـــط حـــــول أولــــئــــك الـــذيـــن  والـــحـــديـــث هـــنـــا لا يــ
يستخدمون الإعــام ومواقع التواصل الاجتماعي 
ليلفّقوا الأخــبــار، أو يــركّــبــوا مقطعاً يحصدون منه 
بــعــض »الـــايـــكـــات« والــتــفــاعــات عــلــى فــيــســبــوك أو 

باقي المنصات، 
ــــدوداً بـــأطـــر مــعــيــنــة.  ــــحـ ــــم تـــأثـــيـــرهـــم لــكــنــه يــبــقــى مـ رغـ
ــنـــا هــــو الإعــــــــام الـــمـــهـــيـــمـــن مــتــمــثــا  بــــل الـــمـــقـــصـــود هـ
بالشركات والــمــراكــز ووســائــل الإعـــام التي تتفنّن 

في صناعة الكذب.
تحيك منه لــوحــات كاملة وتــاريــخــاً مــن أجــل تمرير 

رسائل أو تحقيق تطلّعات أو نشر رواية الشركات 
المسيطرة على الــعــالــم أو الــحــكــومــات الــتــي تطوّع 

شعوباً بأكملها.
يـــحـــاول الإعـــــام الــمــهــيــمــن أن يــــزرع فـــي أذهـــانـــنـــا فــكــرة 
الخضوع والاستسلام والضعف بصفتها قدر الشعوب. 
ويــحــاول الإعــــام المهيمن ومــمــوّلــوه والــمــؤثــرون 
ــيـــاة الــــفــــرد وجـــعـــلـــه مـــعـــزولًا  فـــيـــه الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى حـ
وضعيفاً وكأنه في جزيرة نائية وحيداً لا يملك إلا 
أن يصدق ما يحيكونه لــه، خاصة في ظل التطور 
لهواتفهم وكأنها جزء  البشر ملازمين  الـــذي جعل 

من أعضائهم.
قـــد يــكــون مـــن الــمــفــيــد كـــدفـــاع أوّلـــــي عـــن الــنــفــس أن 
يــعــلــم الـــمـــرء حقيقتين لا لــبــس فــيــهــمــا: كـــل مـــا يُــقــال 
هو مدفوع لأن يُقال وكُــلّ ما يشاهد هو ما سمح 
ــام  ــ ــد.  ولــــكــــن هــــــذا لا يـــكـــفـــي، فـــيـــكـــون أمـ ــ ــاهَـ ــ ــــشـ أن يـ
الشعوب مهمة التفكير الجدي بإيجاد بدائل تحفظ 
لـــهـــم حــقــوقــهــم بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات حــقــيــقــيــة 

وصحيحة.
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ما سر الهوس الأمريكي-»الإسرائيلي« في الحديث عن تطبيعٍ مع سورية؟

الـــتـــحـــلـــيـــات  أن  الــــمــــتــــابــــع  ــلــــحــــظ  يــ أن  ويــــمــــكــــن 
ــبـــــت بــــعــــيــــداً فـــــي الــــحــــديــــث عــن  ــ والإشــــــــاعــــــــات ذهـ
»التطبيع« وكأنه بات أمراً واقعاً، وأن المتبقي 
فـــقـــط هــــو تـــحـــديـــد بـــعـــض الـــتـــفـــاصـــيـــل الــصــغــيــرة 
الــمــتــبــقــيــة، فــــي حـــيـــن إن الــــمــــؤشــــرات الــمــخــتــلــفــة 
تـــدل عــلــى أن الــمــســألــة مــا تـــزال بــعــيــدة جـــداً عن 
أن تكون ناضجة، وأن أقصى ما يمكن الحديث 
عنه، ضمن المعطيات الموجودة، هو شكل من 
أشــكــال الاتــفــاق يكون جــوهــره هــو الــعــودة إلى 
اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974... ما يطرح 
سؤالًا عن الغاية من وراء الإصرار الأمريكي- 
»الإســرائــيــلــي« على تصوير الــمــوضــوع وكأنما 

قد تم بالفعل الوصول إلى اتفاق.

ما هو جوهر المسألة؟
كي لا يضيع المرء بالتفاصيل التي يتم إغراق 

الــنــاس فيها إعــامــيــاً، ينبغي أن يــوســع منظار 
ــاً، لــيــضــع الأمــــــــور فــي  ــيــ ــــة زمـــنـــيـــاً وجــــغــــرافــ الـــــرؤيـ

سياقها الصحيح.
خلال العامين الماضيين، كانت الخطة الأمريكية 
/»الإسرائيلية« المعلنة والمطبقة على الأرض، 
هي سلسلة من الحروب على عدة جبهات، من 
غـــزة إلـــى لــبــنــان فــالــيــمــن فـــإيـــران، وكــــان الــهــدف 
ــــرق أوســـــط جـــديـــد إســرائــيــلــي«  الــمــعــلــن هـــو »شـ
يــــكــــون تـــحـــت الــــســــيــــادة »الإســــرائــــيــــلــــيــــة« ويـــتـــم 
وفـــقـــه إضـــعـــاف كـــل دول الــمــنــطــقــة، وتــفــتــيــت ما 
يمكن تفتيه منها عــلــى أســـس قــومــيــة وطائفية 
ودينية... وفجأة، بعد حــرب الـــ 12 يوماً، بدأنا 
نرى سعياً محموماً وهستيرياً لتثبيت اتفاقات 
سياسية ضمن إطـــار »اتــفــاقــات أبــراهــام« أو ما 

يشابهها.
المسألة ببساطة تتلخص في النقاط التالية:

أولًا: لـــم تــنــجــح »إســـرائـــيـــل« ومــعــهــا الـــولايـــات 
الــــمــــتــــحــــدة فـــــي فـــــــرض مـــشـــروعـــهـــمـــا بــــــــــالأدوات 
العسكرية، ولم تنجحا في الوصول إلى الأهداف 
السياسية المعلنة، لا في غزة ولا في لبنان ولا 
في اليمن ولا في إيــران، وبطبيعة الحال أيضاً 
ــــداف الــمــرســومــة لــتــركــيــا ومصر  لــم تتحقق الأهـ
والــســعــوديــة، والــتــي لا تختلف كــثــيــراً عــن تلك 

المرسومة لإيران أو لسورية.
ثانياً: شكلت حرب الـ 12 يوماً، وقبلها الاضطرار 
الأمريكي لإنهاء الحرب على اليمن من طرف 
ــلــــة الـــهـــمـــجـــيـــة  واحــــــــــــد، مــــفــــصــــاً مــــهــــمــــاً فــــــي الــــحــــمــ
بــلــدان المنطقة وشعوبها؛  »الإســرائــيــلــيــة« على 
فــبــعــد هــاتــيــن الــمــعــركــتــيــن، بـــات مـــن الـــواضـــح أن 
التكاليف أعلى بكثير مما يمكن احتماله، ناهيك 
عــن أن الــوصــول إلــى تحقيق الأهـــداف النهائية 

عسكرياً، بات ضرباً من الخيال غير العلمي.
: عملية الاستنزاف تتسارع وتصبح أشد  ثالثاً
ــيــــراً بــالــنــســبــة لـــأمـــريـــكـــي و»الإســــرائــــيــــلــــي«،  ــأثــ تــ
خاصة أنها تأتي على خلفية تراجع شامل على 
المستوى الــعــالــمــي. وحــيــن تــعــرف قــوة عظمى 
أنـــهـــا فـــي حـــالـــة تــــراجــــع، فــهــي تـــعـــرف ضــمــنــاً أن 
ــيـــوم، وقـــدرتـــهـــا على  قــوتــهــا غــــداً أضــعــف مــنــهــا الـ
تــمــريــر مــا تــريــد غـــداً أضــعــف مــن قــدرتــهــا الــيــوم، 
المتبقية  الأدوات  كـــل  اســـتـــخـــدام  تـــحـــاول  ــــذا  ولـ
بــيــن يــديــهــا لتثبيت وقــائــع جـــديـــدة، تــحــاول من 
خلالها وضع حد لعملية التراجع... فلننظر إلى 
استخدام الأمريكان لأداة العقوبات الاقتصادية 
مــثــالًا )ألا يــعــرف الأمــريــكــان أن اســتــخــدام هذه 
والبعيد  المتوسط  الــمــدى  الأداة يضرهم على 

ويضعف موقع الدولار عالمياً؟ يعرفون ولكن 
لا بديل لديهم عن استخدام هذه الأداة ما دام 
ذلك ممكناً(. الأمر نفسه ينطبق على موضوع 
ــاً أن  ــ ــهـــم يــــعــــرفــــون أيـــــضـ ــيـــة؛ فـ ــمـــركـ الـــــرســـــوم الـــجـ
اســتــخــدامــهــا مــضــر عــلــى الــمــســتــوى الــمــتــوســط، 
بل وحتى على المستوى القريب، ولكنها تنفع 
فــي إعــاقــة وتــرهــيــب الحلفاء والــخــصــوم وإعــاقــة 
تقدمهم ولـــو مــؤقــتــاً. الأمـــر نفسه ينطبق أيــضــاً 
الــعــســكــريــة بــمــخــتــلــف  عـــلـــى اســـتـــخـــدام الأدوات 
أشــكــالــهــا، والــتــي ســتــكــون يـــوم غــد أضــعــف منها 
الــيــوم مــع انــتــقــال مــركــز الإنــتــاج والتكنولوجيا 

العالمي نحو الشرق.
ضمن هــذا الفهم، من الممكن أن نفسر الهوس 
ــلـــي« فـــي تــقــديــم صـــورة  ــيـ الأمـــريـــكـــي- »الإســـرائـ
إعـــامـــيـــة عــــن اتـــفـــاقـــات وعـــمـــلـــيـــات تــطــبــيــع، بــأنــه 
سعي حثيث لتثبيت وقــائــع جــديــدة باستخدام 
ــــن آجـــــــــال زمـــنـــيـــة  ــمـ ــ ــــن أدوات، وضـ مــ تـــبـــقـــى  ــا  ــ مــ

محدودة وضيقة...
ــــذا أن الاتــــفــــاقــــات لــــن تــــتــــم؟ لــيــس  هــــل يـــعـــنـــي هــ
ــائـــع تــشــيــر الــيــوم  ــالــــضــــرورة؛ فـــــإذا كـــانـــت الـــوقـ بــ
بــشــكــل مـــلـــمـــوس إلـــــى أن الـــنـــصـــر صـــبـــر ســـاعـــة، 
فهنالك من لا يرى في نفسه طاقة كافية لاحتمال 
هــذا الصبر. ولكن الأكيد، هو أن من لن يصبر 
هذه الساعة المتبقية، ومن سيخضع للأمريكان 
في تثبيت »وقائع جديدة«، لن يطول به الوقت 
حتى يذهب هو وهذه »الوقائع« أدراج الرياح؛ 
لأن الوقائع لا تثبتها صفقات فوق الطاولة أو 
الحقيقية، وإرادات  الــقــوى  بــل مــوازيــن  تحتها، 

الشعوب...  

دخل وقف إطلاق النار بين »إسرائيل« وإيران حيز التنفيذ يوم 23 حزيران 
الماضي، أي قبل 21 يوماً. وابتداء من لحظة وقف إطلاق النار وحتى اليوم، لم 
يمر يوم واحد إلا وظهرت فيه تصريحات أمريكية أو »إسرائيلية« بخصوص 

»اتفاق ما« يجري العمل عليه مع سورية. وإلى جانب التصريحات الرسمية وشبه 
الرسمية، ظهرت- وبشكل يومي أيضاً- أكوامٌ من المقالات والأخبار والتحليلات 

والإشاعات، مصادرها الأساسية هي الإعلام العبري والأمريكي، وقنوات ومنابر 
»عربية« و»مؤثرون عرب« عدد مهم منهم يدور في فلك »الإسرائيلي« بشكل مباشر 

أو عبر الإماراتي...

من لن يصبر هذه 
الساعة المتبقية 

ومن سيخضع 
للأمريكان في تثبيت 

»وقائع جديدة« لن 
يطول به الوقت 
حتى يذهب هو 

وهذه »الوقائع« 
أدراج الرياح


